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الطبعة الثالنة ١418‏ ه - 1994م 
الطبعة الأولى ١41‏ ه - 1988 م 


الطبعة الثانية 4 ١41١‏ ه ع 55ؤوام 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة وغيرها 
من الحقوق إلا بإذن حطي من: 
دار السنابل للطباعة والتوزيع والنشر: سورية - دمشق ‏ ص.ب 
(70508) سات  )5145575(‏ هاتف (9هه/37710). 
تنسويه: صدرت الطبعة الأولى والثانية من هذا الكتاب بطريقة النشر المشترك مع دار 
ابن القيم بدمشق. 
تصمم الغلاف : الفنّان محمّد رضى بلال . 


الضّف التصويري : زياد السّروجي - دمشق - هاتف (2+*5145). 


الإلهداءى 


+ إلى روح الرّسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم تلقن التو رمك الفة 
الإلمي . 

* إل روح 

+ إلى روح الذي أضاء لنا شمعة بدّد فيها ظلمة جهل انع بروحه بعملنا محمد 


الشيخ عبن القاذر الجيلاقي + سلطان الأولياء . 


عدنان بكري الزرعي . 
إلى الذي ما يزال يقتلع الأشواك من دربنا الشيخ نصوح محمد أمين عزقول . 
* إلى كل من أحب وليا . 
» إلى كل طالب معرفة . 
نقدّم إليهم جميعاً هذا الجهد المتواضع في خدمة عمل جليل . 


امحققان 


مقحمة التحقيق 


ققد درت" العامة عالق الكون وما فيه ومقدّره » سبحانه وتعالى أحكم 
الحاكمين » أنار الوجود بفيض علمه على عباده المصطفين ؛ وألبسهم لباس الحكمة 
فأجرى على أيديهم الخير الكثير , وانتشر منهم لسائر الخلق أجمعين فنفعنا الله بهم . 

وأشبد أن لا إله إِلّا الله, إله واحد كريم جواد » غمر بجوده جميع الكائنات , 
فقدّرها وأوجدهاء وخلق الترائر وعمّرها بسرّه » فكانت أوسع من السّموات 
والأرض . 

وأعيد أن ستدتا مدا عبده ورسوله النبي الأمَيّ بحر العلوم كلها » علّمه الله 
أسرارها فأنطقه بوحيه . 

اللهمّ صل على سيدنا تحمّد المبعوث رحمة للعالمين » متلقي الذكر الحكم ) 
ومعلم الخلق أجمعين , الحادي المبين إلى الشرع القويم » والموصل بحبل الله التين للعباد 
العارفين , لمعرفة الحقّ » وتبيان الطريق القويم بالعبادات والذكر لطالبي الوصول إلى 
حظوة رب العالمين . 


أمَا بعد : فهذه رسالة عظيمة المنافع للشيخ عبد القادر الجبلانٌ ‏ رحمه الله 
تعالى - في التَعريف في أصول التَصرّف وطريق الذّكر للوصول إلى المعرفة » معرفة 
الحق » والفناء واخحو . 

وَالتَضو ف في التهاية مادّة توصل إلى الله تعالى في كل أجزائها : في ملقها 


لض 


الضّوقّ » أو معرفتهاء أو سلوكها بكلّ ما فيه من مكاشفة ومشاهدة . وتذوّق 
للتّجليات والجذبات . 

م يكن التَصوّف خروجاً عن الشريعة ولا انتباكاً محرماتها بل هو رافد لهاء ملتزم 
بها أمرته » محل لحلالها وعحرّم لحرامها , لكنه يضيف إليها ما نسمّيه اليوم بالحيويّة , 
فهو كالرّوح من الجسد , فإذا ما أشرق نور التَصرّف في قلب عبد برق الإخلاص في 
العمل » وتعلّق القلب بالخالق , واشرأيّت الرّوح للوصول إلى عالمها الضَّاني الأوّل 
فتلوّنت بألوان الوجد إلى ذلك العالم لقربه من خالقه » وتسلّحت بروح الرّجاء 
والخدوف في عزلتها عن الخلق وارتباطها بالحقّ » زهدت وورعت واتّقت فذاقت"الأنس 
وعرفت الحقّ فأغرقت في الفناء . 

لقد أدرك العلماء عبر العصور بريق التَصوّف الحقيقي وميّزوه من الكاذب 
فسالت عصارة فكرهم في مدحه واللهج بذكره » بعضهم في عبارات تسمّيه باسمه 
وبعضهم بم يشف فيها مدح التَصوّف ور بعضاً من أقوالحم فيه . 

فالإمام أحمد بن حنبل يقول لولده عبد الله بعد أن صحب أبا حمزة البغدادي" : 
يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم , فإِنّْهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية 
والرّهد وعلوٌ الحمّة'" . ويقول عن الصّوفيّة : لا أعلم أقواماً أفضل منهم . قيل له : إِنّهِم 
يسمعون ويتواجدون . فقال : دعوهم يفرحوا مع الله ساعة" . 

ما الإمام مالك بن أنس فيقول : من تفقه ولم يتصوّف فقد تفسّق » ومن 
تصوّف ول يتفقه فقد تزندق » ومن جمع بينهما فقد تحقّق" . 

أمَا الامام عز الدّين بن عبد السّلام فيقول : قعد القوم من الصّوفيّة على قواعد 
)١(‏ صحب السرّيّ بن الْكُلْس السقطي , وبشراً الحاني . 
(1) تنوير القلوب . 550 . 


(9) ردود على شبهات السلفيّة » ١١‏ 


)2 شرح عين العلم ا" 


الشريعة الي لا تنهدم دنيا وأخرى , وقعد غيرهم على الرّسوم ‏ وبا يدلّك على ذلك 
ما يقع على يد القوم من الكرامات وخوارق العادات فإنّهِ فرع عن قربات الحقّ لهم 
ورضاه عنهم » ولو كان العلم من غير عمل يرضي الحقّ تعالى كلّ الرّضا لأجرى 
الكرامات على أيدي أصحابه ولو لم يعملوا بعلمهم هيبات هيبات' ' . 

بيئا نجد الإمام تاج الذّين السّبكي يقول : الصّوفيّة حيّاهم الله وبيّاهم وجمعنا في 
الجنّة وإيّاهم » وقد تشعْبت الأقوال فهم تشعّباً ناشئاً عن الجهل بحقيقتهم لكثرة 
الدليسن ورا شيخ فال لضع اوعدو ادويق 4لا بسح الرقت علبي لاله 
لا حدّ لهم يُعرف , والصّحيح صحّته , وأَنّهم المعرضون عن الدّنيا المشتغلون في أغلب 
الأوقات بالعباد  .‏ ثم تحدّث عن تعاريف للتّصوّف إلى أن قال : والحاصل أَنّهِم 
أهل الله وخاصّته الّذين يُرتجى الرّحمة بذكرهم , ويُستنزل الغيث بدعائهم . فرضي الله 
000200 

ما شيخ الإسلام ابن تيمية فموقفه من الصّوفيين كموقفه من الفقهاء تَاماً ؛ فمن 
سك بالكتاب والسَنّة والسَّلف الصّالح فقد نجا وفاز عنده » ومن حاد عنهم فقد خسر 
وهلك . يقول مبرراً لمن يقع في مقام السّكر بأنّهِ يسقط عنه التمييز مع وجود حلاوة 
الايمان » ا يحصل بسكر الخمر وسكر عشيق الصّور . وكذلك يحصل الفناء حال 


خحوف أو 006 5 


. 31 » ردود على شبهات السَّلفيّة‎ )١( 
: ١١١ ١١8 . معيد النعم ومبيد النقم‎ )١( 
. مجموع الفتارى. جَ رتم اكه‎ )9( 


نسخ الكتاب 


أالمخطوطة : 

التسخة الأوق ف تبيخ ركية الأستانة عماة بسواة لاسر الأشرار ومظهر 
الأنوار فيا يحتاج إليه الأبرار ) » تقع في اثنتين وسبعين ورقة » سطورها ثلاثة عشر 
سطراً » يتراوح عدد كلمات السّطر بين ست كلمات إلى تمان » يرجع تاريخ لسخها 
إلى سنة إحدى وتسعين وتسع مئة للهجرة » وهي نسخة خزائنية مذهبة ومراجعة 
ومعلّق عليها » ذات خط نسخي جميل وبعض كلماتها بالأحمر المجدول بماء الذهب » 
ذات رقم 7.79 ) عام . دخلت في ملك أفقر الورى وخادم الفقراء السَّيد الحاج 
صالح الكيلائي نقيب أشراف حماه . 


التسخة الثانية : أيضاً هي نسخة دار السّلام ببغداد بعنوان : ( رسالة في علم 
الظاهر والباطن ) ؛ عدد أوراقها تسع وعشرون ورقة » ومتوسط عدد الأسطر تسعة 
ا ومتوسط عدد كلمات السطر إحدى عشرة كلمة » كان الفراغ من 
نسخها في خمسة عشر من شهر صفر سنة ست وتسعين وألف للهجرة » وهي نسخة 
مراجعة ومصبححة . خخطها نسخي . بعض كلماتها بالأحمر, رقم ( 31117 ) عام . 


النسخة الثالثة : نسخة دار الكتب الظاهريّة بعنوان : ( السلوك فى باط. 
الا مرار ) » جاء على فأؤنينا لصحم مهنا يق جمال الدذين محمد بن 


د 


يوسف بن عبد الله الكوراني الكرديّ (ت 78/اه )' 'ء تتكوّن من سبع وعشرين 
ورقة ) عدد أسطرها اثلاثة وعشرود منطرا تفريا » وغدق كلمات السطر ثمان . تارجم 
نسخها ستة من ربيع الاوّل من سنة تسع وعشرين ومئة وألف للهجرة » من ملكية 
محمد أديب التّقَىّ ( 1591 -8ه١ه)"'"‏ ء رقمها( ١١5147‏ )عام . 


النّسخة الرّابعة : نسخة مرومة الأوّل بدار الكتب الظاهريّة بعنوان : ( الأسرار 
فها يحتاج إليه الأبرار ) » تقع في تسع وعشرين ورقة » متوسط عدد أسطرها سبعة عشر 
يداحا +تومفووهل كوه كلماتة لطر توا علي 0 قلي "اكوا كك هين اماخويا زد 
ملا نصرحان في خدمة مولاه إسكندر بقرية طاخ » وتم الفراغ من نسخها عام ثلاثة 


وسبعين ومئة والف » خطها نسخي واضح » رقم ( 5555 ) عام . 


التسخة الخامسة : هي نسخة دار الكتب الظاهريّة بعنوان : ( رسالة في 
قووف انر لتق شح وثلاين ورف هده أمنط هالخيمة عدر ينطرا #«وعدد 
كلمات السّطر عشر كلمات » خطها نسخي ممزوج مع الفارسي » برقم ( 59195 ) 
عام . 


التسحة التاةسة + سخة داز الكنب الظاهرية بعواق 2< كطاب فق 
التَصوّف ) » تقع في اثنين وستين ورقة » عدد أسطرها ثلائة عشر سطراً » وعدد 


+ ج 47/8 ؟ : متصوّف ء كانت له زاوية مشبارة في غرافة مصراء وعدّة زوايا‎ . ٠ قال الزركلي في « الأعلام‎ )١( 
: بلدان أخرى . وللناس فيه اعتقاد عظم . له رسالة في التوبة ولبس الخرقة ماها‎ 


« ريحان القلوب 0 وم جد له اي اسم عل الخطوط : 


فم قال الزركلي ف بن الاعلام ءاج 1 8 :هرو من اهل دمشنى »2 ولي نقابة أشرافها عد ١‏ عي نارعها ء» 


1 ا 2000000 0100 ع 
فحمم كتابا ماه : « منتكخات التوار ع لدمشة 24 
ع ١‏ 0 ك 


د أت 


جمال الدّين الجمالي الحمصيٌ إلى أخيه الحاج محمّد عبد الدَّائم الحلبيّ » برقم 


(7985) عام . 

التسخة السابعة : نسخة المكتبة الوطنيّة بحلب بعنوان : ( أسرار الأسرار ) » 
عدد أوراقها سبع وثلاثون ورقة » عدد أسطرها تسعة عشر سطرا » وعدد كلمات 
السّطر من تسع إلى عشير كلمات ‏ وهي نسخة جيدة » خطها نسخي وعناويها 
شكسته''', كان الفراغ من نسخها يوم الخميس اثني عشر من رجب سنة أربع وسبعين 
ومثتين وألف » رقم ( ١مهم ١‏ ) عام. 


ب 2 المطبوعة : 

لم يطبع الكتاب إلا مرّة واحدة . وذلك ببامش كتاب الغنية - للجيلائي رحمه 
الله تعالى - بالمطبعة الميريّة بمكة المكرّمة ‏ حماها الله تعالى ‏ سنة أربع عشرة وثلاث 
مئة وألف للهجرة؛ وهي زاخرة بالأخطاء والتحريفات؛ وتوجد زيادات بها لم ترد ف 


الاضول 5 مودت ضاف اياك شعرية بلغة غير عربية . 


)١(‏ وهو خط فارسيّ دارج مكسرء وهو من أقدم الخطوط نشأة وتداولاً يلاد فارسء وي القرن سابع 
اشجري. 


ته 


محمّد بن يوسف الكوراني وأشار إلى أنْ اسمها : بيان أسرار الطالبين في التَصوّف" . 
هذا تا دفعنا إلى البحث في مصادره ال ّي ذكرها » فوجدنا أن الحافظ ابن حجر مم 

يذكر إلا رسالة واحدة للكوراني هي : ١‏ ريحان القلوب والتوصل إلى امحبوب )'" . 
كذلك ذكرها ابن تغري -- ؛ 0 ؛ والمصدر الوحيد الذي نسب هذا 
الكتاب إلى الكوراني « كشف الظنون ) . 

وقد ذكر الأستاذ رياض الالح هذه الرّسالة ونسبها إلى الكوراني” . ثما دفعنا إلى 
ا الى ويم هدة الأيالة بر و0 لجيلاني أ 0 
صاحب أي مخطوط من ا دار راكب الظاهريّة 00 من 0 

وجميع اخطوطات تشير 5 شال سرار الطالبين هو الشيخ عبد القادر 
الجيلائي ‏ رحمه الله تعالى - وليس محمّد بن يوسف الكوراني » وعلى ما يبدو أن 
(0) ج5137 
() الدرر الكامنة » ج 4514/4 . 
(5) النجوم الزاهرة » ج 454/1١١‏ . 


(؟) إيضاح المكنون » 3 طله.> : 


وق كشقن الطدرن 711 بح 3551 
# 5 0-5 


(5) قهرم دار الكتب الظاهرية ( قسم التصياف )ا د 5015 
وو ار : 1 0 3 


7ت 


الأستاذ رياض الماح قد اققيه فق انسة الكنات إل« معحي المؤلفين الذي اعتمند 
بدوره على ١‏ كشف الظنوك ) . 

وبال جوع إلى فهرس مخطوطات المكتبة القادريّة : وهي مكتبة الشيخ عبد القادر 
الجيلاقي - رحمه الله تعالى - التي أسسبا أبناؤه من بعده ‏ وهي مدرسته التي بباب 
الأرّحٍ - نتبين أن « مرّ الأسرار » رسالة للشيخ عبد القادر الجيلائي - رحمه الله 
تعالى - وأن هناك في تلك المكتبة مخطوطاً بخط الشيخ حاولنا الوصول إليه لكن أحداث 
الاجتياح العراقي للكويت حالت دون وصولنا إلى هذا المخطوط رغم إيقاف إخراج 
العمل فترة طويلة من أجل التَحقق من هذا الخطوط . 

ولعسله مما يريحنا في القول إِنَ « سر الأسرار » أو « أسرار الطَالبين ؛ من تأليف 
الحية عبةالقادو الخياة وت رهف الثران بهو فيرش المكنة القادرية الدئ تسب 
هذا العمل إليه” . وأيضاً أَنَ هذا العمل لم يثبت بشكل صحيح لولف آخر . والله 


2 
1 


اعلم . 


ات 


عدار لتب بالتقك فا لذن غلا يرم القع باق الأصلن » 
إلا أن يكون خطاً ظاهراً فتبّتها ما في التّسخ الأخرى وأشرنا إلى ذلك ورمزنا لها 
00007 

؟ - قد يقع التاسخ في تصحيف أو تحريف أو يسقط بعض الأحرف 
والكلمات », فما استدركه لنفسه في هامشه وضعناه في مكانه دون التنبيّه إليه » وما لم 
يستدركه تبّتناه من التّسخ الأخرى مع الإشارة إلى ذلك ب : [ ]. 

#ات شيط النَض واتخراجه م أرادة المولن ب ارحنه الله تعالى ب هد لاقتنا 
ومبلغ علمنا . 

4 - نبّهنا إلى انتباء كل ورقة من أوراق الأصل المعتمد وذلك بوضع رقم اللوحة 
في الهامش ليسهل الوقوف عليها . 

ه - دوّنا بعض حواشي الأصل دون غيرها » وأشرنا إليه بقولنا: ورد في هامش 
وط )بم 

نك لتر وتنا از شالع عد كزا اك تر وقرليا > و عبلى الله عليه واله 
وسلم يعد بذكن اقبي عكله '.:وذلك لكبرة الاحتلكف فلتلل ٠.‏ 

- قمنا بتخريج الآيات الكرية بإثبات اسم السّورة وترتيبها في القران العظم 
ورقم الآية . 

4 عا يكنا اخراقي الأواذيف لحرن عا ها 


اك 


8 - أغنينا بعض الأحاديث بالشّروحات » وما لم نجده بلفظه قويناه بما يو كد 
معناه الصحيح . 

. ترجمنا لما ورد في الكتاب من الأعلام‎ ٠ 

ىا التو ميا امعلضيات» الكنات َهدًْا أن تكون م أراد الموْلّف في 
كتابه واستعنا لذلك بمعاجم مصطلحات الصّوفية مع مراعاة ما يناسب المعاني في 
الكتاب . 


د 21 


لابدّ لنا من توجيه الشكر إلى كل من دفعنا إلى إخراج هذا العمل » أو ساهم 
بشروحاته وإيضاحاته لإغناء الكتاب . نحص بالذكر منهم : 

الدّكتور عبد الكريم اليافي والشيخ يوسف عرار الذين أغنيانا ببعض التعليقات 
البثاءة المثمرة . 

7 الذي اناسل توجيه يه العزفاقا والاهتان إن ماسعة اللقائ عثلة بالأخوين 
الفاضلين زياد السروجيّ - محمّد شونو وإلى كل عامل فيها » الذين دأبو على إخراج 
هذا الكتاب بأحسن صورة رغم مسابقة الرَّمن ليدرك كتابنا المعرض السابع للكتاب 
العربي الذي تنظمه مكتبة الأسد الوطنيّة . 

ونشكر الأخ المهنددس صبحي عودة الذي هيا لنا فرص الاستمرار في عملنا . 

يا نشكر الأستاذ بشير محمّد عيون الذي ما فت يقدّم لنا المساعدة والحث 


هذا جهدنا القليل نقدّمه راجين من الله تعالى أن يغفر لنا ما قصّرنا فيه » سائلين 
المولى أن يبصّرنا بمواطن تقصيرنا عن طريق ناصح كريم يطلب الخير للخير . 
نسأل الله التطيف بلطفه ورحمته , العليم بعلمه , الخبير بخلقه أن يجعله عوناً على 


لاا سر الأسرار (؟) 


طاعته » موصلا إلى جتته وكرمه , وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه ومستمعه بمحمد 
وعترته صِلَى الله عليه وعلى اله : ورضي الله عن أصحابه وذريته . 
وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


دمشق في / ربيع الأوّل ؟١41١اه‏ امحققان 
© أيلول 1991م 


سكا 


ترجمة الشيخ 

امه ونسبه 

اشيج الإمام الرّاهد العارف القّدوة » شيخ الإسلام » سلطان الأولياء » إمام 
اللسقياه 3 مُحبي الدّين والسنة ونميت البدعة 2 اع تحمد عبد القادر بن أبي صالح 
عبد الله0') بن جنكي دوست(" بن يحبى بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن 
الس ين نبوا" غلابن أي اطالي 3 

الحيلٌ » الشافعي » الحنبلي » شيخ بغداد . 

وهو سبط أبي عبد الله الصّومعي » ينسب إلى جيلان”' . والصّومعي من كبار 


كرامات وألحوال 19 , 

.- ) الطبقات » هو : عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله أي : بزيادة لفظ ( ابن‎ ٠ قال اين رجب في‎ )١( 
هو : عبد القادر بن أبي صالح موسى جنكي‎ ٠١7/9 وقال ابن الوردي في « تتمة امختصر في أخبار البشر » , ج‎ 
. دوست . وقال الزركل في « الأعلام » » ج 47/4 هو : عبد القادر بن عبد الله‎ 

(؟) قال الحلبي في ٠‏ قلائد الجواهر 6, 7: هذا لفظ أعجمي ومعناه : يحب القتال . والله أعلم . 

(؟) قال ابن شاكر الككتبي في ٠‏ فوات الوفيات » ؛ ج 7777/5 : ينتبي نسبه إلى الحسين بن على بن أَبي طالب . 
١ )4(‏ الطبقات »: لابن رجب . جامع كرامات الأولياء : للنبباني » ج 3١4/7‏ . 

زه) قال البغداديٌّ في « المراصد » . ج 778/١‏ : جيلان : اسم لبلاد كثيرة مس وراء بلاد طبرستان » وهي قرى 
كلّها ني مروج بين جبال وعلى ساحل بحر طبرستان . 

(8) تعمة امختصر من أخبار البشر : لابن الوردي » ج ٠١8/7‏ . 

(0) قالت أمه : لما وضعت ابني عبد القادر كان لا يرضع ثديبه في هار رمضان [ قلائد الجواهر في مناقب 


عبد القادر : للحلبي ٠١‏ ” ] . 
1 


مولده وموطنه وأوصافه 

نذا المي حك وعد ره سال + حسف حت ونان بل حننةا | حداف وسعن 
وأربع مئة بجيلان١"‏ » وبها أمضى فترة شبابه الأوّل إلى أن بلغ الثامن عشرة سنة » 
فارتحل إلى بغداد . ودخلها سنة ثمّان وثانين وأربع مقة '"» واستمر فيها إلى مهاية 
حيائة , 


كان الشيخ - رحمه الله تعالى - نحيف البدن . مربوع القامة » عريض الصّدر » 
عريض اللّحية . طويلها , أسمر اللون » مقرون الحاجبين » ذا صوت جَهْوّري » 
وسمت'" ببي » وقدر علي , وعلم وف . 
نشأته وطلبه العلم 

رأت عيون الشيخ - رحمه الله تعالى - التّور في بيئة معروفة بالعلم » ومُوْيّدة 
بالكرامات ؛ فأبوه من كبار علماء جيلان . وأمّه من عرفت بالكرامات » وهي ابنة 
أي عبد الله الصومعي العارف العابد الزاهد » فاستنشق الهواء من بيوت العلم والفقه 
والمعرفة والحقيقة . 

علِمّ - رحمه الله تعالى - أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » فشمّر 
عن ساعد الجدّ والتّتحصيل » وسارع في طلبه » قاصداً أعلام الهدى من علماء هذه 
الأمّة » فابتدأ حياته بقراءة القران العظم حتَّى أتقنه . درسه على يد أبي الفا عللّ بن 
عقيل الحنبي , وأبي الخطاب محفوظ الكلْوادّاني الحنبلٌ » وغيرهم كثير . 


. 488/٠١ سير أعلام النبلاء : للذهبي » ج‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج 447/5١‏ نقلاً عن ابن النجار في ١‏ تاريخه » . 

(7؟) قال ابن منظور في ٠‏ اللسان ؛ , ج 41/١‏ : السَّمْتٌ : خسن الحديث , وحسن الجوار » وقلة الأذيّة واتباع 
الحقّ والهدي . 

(؟) مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي » 1١‏ . 


كت 


وسمع الحديث التّبوّي الشّريف على أيدي كثير من مشاهير عصره من الحفاظ , 
كأبي غالب محمّد بن الحسن البلاقلاني » وغيره . 

وق على أيدي كافور طفم ونه التداء اللقيا :ا وجسعدة لخر ؛ الذي 
أخذ عنه الخرقة الشريفة . 

وتعلم الأدت والّغة على يد أبي زكريا يحبى بن عل التبريزي . وصاحب حماد 
الدّباس وأخذ عنه علم الطريقة . 
الحنابلة » وشيخهم في عصره » وأظهر الله تعالى الحكمة من قلبه على لسانه في مجالس 
الوعظ . 

جلس للوعظ في شوال سنة إحدى وعشرين وخمس مئة » في مدرسة أني سعد 
المخرّمي » يباب الأرّج في بغداد ‏ وظهر له صِيْتٌ كبير في الرّهد » فضاقت المدرسة 
بالئاس » تا اضطره إلى توسعتها » حتَّى نقل مجلسه إلى خارج بغداد عند المصلى » فقد 

تلن قل يني عدو كبر من التقيناء والعانساء والدنين براريات الأ وال 
والمقامات27 . 

صئف مصنفات غديدة: فق الأضول والفروع ١‏ وفٍ أهل الأحوان والحقائق0" » 
نذكر منها : 


. "١نيلصاولا إغاثة العارفين وغاية منى‎ ١ 


. 1١ » مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي‎ )١( 
. 454/5١ سير أعلام البلاء : للذهبيّ » ج‎ )١( 
. 10١ » (؟) المستدرك على معجم المؤلفين : عمر كحالة‎ 


بت 


٠١ أوراد الجيلائي‎ - ١ 
اداب السّلوك والتوصل إلى منازل الملوك "ا‎ 
تحفة المتقين وسبيل العارف.‎ - 
© ه - جلاء الخاطر في الباطن والظاه‎ 
. حزب الرجاء والانتهاء!‎ 5 
الحزب الكير ا‎  ا/‎ 
, " م - دعاء أوراد الفتحيّة‎ 
دعاء البسملة!"ا‎ 8 
عاتم كاله لقو‎ 
. رسالة في الأسماء العظيمة للطريق إلى الله"‎ - ١ 
العْنية لطالبي 0 الحق "ا‎ - 
3 الفتح 0 لفيض الرحماق‎ - 3٠7 


١4‏ - فتوح الغيب 


ا 4 


ا الريا ا 
01 برج لطياي ااا 


)230 المستدرك على معجم المؤلفين : عمر كحالة ‏ 1 


(1) معجم الم لفين 


6) إيطتاح المكنون : 
(4) معجم المؤلفين : 
(5) كشف الظنوت : 
(1) كشف الظنون : 
(0) كشف الظنون : 
: عمر كحالة . ج ها . وهو مطبوع قدها . 


(6) معجم الم لفين 
(9) كشف الظنو 


ا )شدية العارفين 1 


)١١(‏ كشف الظنين 


: عمر كحالة ) ج 5.1/5 . 


مير سلم . ج 501/١‏ : 
عمر كحالة . ج ه/ا1.” . 
557/١‏ . 


ج القلام . 
حاجي خليفة » ج ؟/711١‏ . وهو مطبوع قديما . 


7 - يواقيت الحكم'' . 

لعل هذه المصنفات هي الأشبر بين مصنفاته العديدة'" . 

اع وهاه سال يكم فلك هه علدا برك زو عله اوسن 
طرفي التّهار دروساً في التتفسير » وعلوم الحديث » والمذهب , والخلاف , والأصول , 
ولحو . وكات يقرأ القرآن بالقراءات بعد الظهر . 
أفتى - رحمه الله تعالى - على مذهب الإمام الشافعيّ . ثم أفتى على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل , وكانت فتواه تُعرض على العلماء بالعراق » فتعجبهم أشدّ الاعجاب . 
فيقولون : سبحان من أنعم عليه . 
شيوخه : 

أعتةات رمه الة'تعال- نون العلم عن كير من اللساء الذين 'تعدوت 
مذاهههم , وتنرّعت اختصاصاتهم العلميّة » نذكر من أبرزهم : 
أ- في علم الحديث التبرّي الشريف : 

» المحدّث أبو محمّد جعفر بن أحمد بن الحسن بن أحمد البغدادي » السَّرَّاجِ‎ ١ 


القارىء 8 الأديب (/1١؛‏ -ء. .دهع" . 


1 اذا]هو٠‎ 00 57١[ الباقلاني‎ 


ا الشيخ الصّدوق أبو سعد محمّد بن عبد الكريم بن شيش البغدادي 
ز16؛ -5.مهم” . 


. ٠١55/5 كشف الظنون : حاجي حليفة , ج‎ )١( 

(؟) سيقوم امحققان بإصدار جميع اعماله محققة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ تحت عنوان : ( مكتبة الجيلاق ) . 
(؟) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج 558/1١5‏ اج 440/50 . 

(4) سير أعلام البلاء : للذهبيّ ‏ ج 585/15 ج 440/50 . 


0 
ا 

18[أ ا اس لكأل 11 
9 


(5) سير أعلام التبلاء : للذهبي 2 


0-0 
0-0 


و 


4 - الشيخ أبو بكر أحمد بن المظفر بن حسين بن عبد الله بن سوسن التمار 
رحد *.مهم7" . 
ر8١؛‏ .امهم" . 

5ح «الشيغ الثّقة أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن 
يوسف البغدادي اليوسفي [170 5١ههم”2"‏ . 

- الشيخ امحدّث أبو البركات هبّة الله بن المبارك بن موسى البغدادي السّقَطي 
[448 -و.ههم1؟. 

ع الشيع أو لاز متسر اميق عتداين عب لرالمداين نغتد الندرق 
المؤيّد بالله الحاشي العباسي [478 -84. ههع”" . 

ب - في علم الفقه : 

١‏ العلامة شيخ الحنابلة أبو سعد المبارك بن المخرّمي البغدادي زت 
؟ اده . 

؟ - العلامة شيخ الحنابلة أبو الوفاء عللّ بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله 
البغدادي الظفري 4811 هدهع" . 


. 311/١ لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني » ج‎ )١( 

. 440/5١ سير أعلام البلاء : للذهبيّ » ج 15/لاه؟ اج‎ )١( 
. 3810- 585/19 سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج‎ )*( 

(4؛) لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني » ج 1895/5- 3550 . 
(ه) المنتظم في تاريخ الملوك والأم : لابن الجوزي » ج 185/8 . 
(3) سير أعلام البلاء : للذهبيّ » ج 158/15 . 

(0) مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي 1٠ ٠‏ 15 . 


+ - الإمام شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن 
العراتي الكلْوادَاني 4+5 - ١٠ههع''‏ . 

ج - في علم الأدب واللغة : 

١‏ - إمام اللغة أبو زكريا يحبى بن علي بن محمد بن حسن بن بسطام الشيباني 
الخطيبٌُ التبريزي ٠.75 57١3‏ ههع'". 
تلاميذه : 

سمع منه كثير من الخلق , إذ كان يحضر محلسه أكثر من سبعين ألف , منهم من 
كان يلازمه ملازمة تامّة » وهم كثر . نذكر من أشهرهم : 

١‏ الرّاهد العابد شيخ العراق أبو عل الحسن بن مسلّم بن أبي الجود الفارسيي 
العراقٌ غ40 -غعومهع. وقد أخذ عنه الفقه والقران19., 

ات الفندزة شارك أبرغ دان عتته زن "أن العنال بن قنايذ الأواق نت 
. 

+ - قاضي الدّيار المصرّية الإمام الرّاهد الأوحد أبو القامم عبد الملك بن 
عيسى بن درباس بن فِير بن جَهُم بن عَبدُوس المارائي الكردي الشافعي 
كله مموهمع] . 

4 - الإمام الحافظ الأثريّ أبو محمّد عبد الغني بن عبد الواحد بن عل بن 
سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الحنبلي 5411 - ١٠.5ه]‏ وقد حدّث 
عنه!!) , 

: مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي , ه" 88 . والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 


للعليمي » ج 7107/9 . 

(1) معجم الأدباء : لياقوت الحموي » ج 55/٠٠١‏ -- 78 . 
(”) سير أعلام النبلاء : للذهبىّ » ج 701/51١‏ . 

(1) الوافي بالوفيات : للصفدي , ج 557/4 . 

زه) التكملة لوفيات النقلة : للمنذري » ج 155/9 . 
و سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج 445/11 171 . 


5 0 


ا 0 ا ايام ثم مات اك 

كح الح اللليند أي الماك سيكو عبد الف زو عتوجة نيف الب ان 
التالىء 4853 55هه]""ا 
انل 

- الامام الحافظ الثّقَةَ أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور بن محمّد بن 
عبد الجبار التَميميّ السمعاق [د.ه - 7؟دههع" . 

- الشيخ الثّقة أ ووالبعة سس دون حمزة بن فارس بن 
القبيطي الحرّاقٌ زوهه - 141هدمع)" 


ع0 


مُسلمة الدّمشفي ههه -0.ههه] 
أشبر علماء عصره : 

ينسم القرن الخامس في تاريخ الإسلام بسعةٍ في العلم , وتقدّم في الآداب , قد نبغ 
فيه علماء كبار ومؤلفون بارعون . قد كان من رجال اخر هذا القرن العلامة 
( أبو إسحاق الشيرازي ) » و( حجة الإسلام الغزالي ) ٠‏ و( أبو الوفاء ابن عقيل ) , 


.595- فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبي » ج ؟/595‎ )١( 

(5) العبر في خبر من غبر : للذهبيّ » ج/5” . 

(") المنتظم في تارخ الملوك والأنم : لابن الحوزيّ . ج١ 575/١‏ . 

(؟) الككامل في التاري : لاك الوه ” 

(5) المنتظم في تارج الملوك والأم : لابن الحوزي . ج 554/٠١‏ 558 . 
() سير أعلام النبلاء : للذهبي » ج 55//ام . 

(1) سير أععلام البلاء : للذهبي ١‏ 3 الما يك ال 


1ه 


و( عبد القاهر الحرجاني ) » و( أبو زكريا التبريزي ) » و( أبو القاسم الحريري ) . 
و( جاد الله الرّعْشري ) » و( القاضي عياض المالكي ) ؛ الّذين ظلوا قروناً مسيطرين 
على العقول والاتحاهات , وكانوا مدارس أدبيّة علميّة » لم يكن لأحد في هذا العهد 
الرّاخر بالحياة العلميّة ونوابغ الفنَّ كالقرن الخامس والسّادس . وفي بلد زاخر بالمدارس 
وحلقات الدّروس كبغداد » أن يؤثر في مجتمعه الذي قطع شوطاً واسعاً في العلم ) 
وانتشرت الققافة في طبقاته انتشاراً كبيراً » ولم يكن له أن يلفت إليه الأنظار » وينفذ 
إلى أعماق التفوس والقلوب , وتخضع له الطبقات المثقفة وحملة لواء العلم في عصره » 
إلا إذا كان عالي الكعب طويل الباع في العلوم الكائدة» لعا من :غلرم الديق 
والدّنياء قد أقرّ له معاصروه بالفضل » وشهد له علماء بلده بغزارة العلم وسعة 
المعارف3) , 
مناقبه : 

للشيخ عبد القادر - رحمه الله تعالى - صفات حميدة , وماثر كثيرة » فقد اشتهر 
بالأحوال والكرامات حتّى تواترت عنه . 

قال الشيخ عر الدّين بن عبد السّلام : نا تقلت انا كزاناية هذ بالتواتر إلا 
الشّيخ عبد القادر ا" . وكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى 28 . 

دان جميع العلماء والأولياء في عصره للشيخ ؛ ففي الفقه بر أقرانه العلماء » 
وخضعت له رقاب الأولياء , ما اشتهر عنه قوله : ( قدمي هذه على رقبة كل ولي 
لله ) . وقد اعترفت له سائر العلماء وسائر الأولياء بذلك » وبايعوه بالسّلطنة عليهم ؛ 
فأضكن سلطان الأولياء .. 

ولا "اشير أمزة اجتمع عليه مئة فقيه من أعيان باع عدا وأذكيائهم + على أن 
)١‏ رجال الفكر والدعوة : محمّد أبو الحسن الندويّ . 


. 500/4 شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبل . ج‎ )١( 


(") تتمة المختصر في أار البشر : لابن الوردي , ج 1١1١/5‏ . 


-/؟ - 


يسأله كل واحد منهم مسألة واحدة في فنٌّ من العلوم غير مسألة صاحبه » ليقطعوه بها » 
ل ا ال ل 0 
فظهرت من صدره بارقة من نور لا يراها إلا من شاء الله تعالى » ومرّت على صدور 
المئة » ولا عر على أحد منهم إلا بهت واضطرب ء ثم صاحوا صيحة واحدة » ومرّقوا 
ثياهم » وكشفوا رؤوسهم » وصعدوا إليه فوق الكرسبي » ووضعوا روؤسهم على رجليه » 
وك مام زا رسو ات قر ب زول رك ؛ فجعل الشيخ 

يضم إلى صدره واحداً , بعد الآخر » حتى أقى إلى اخرهم , ؛ ثم قال لأحدهم “عا أن 
ا إلى أن أتم الممة » فلما انفض امجلس سأهم 
مفريج بون نيان ما شنكم 9 «قإلوا:؟ ثلا طلينا فشو ديع با تعرفة من الطلم عست 
كن لم يمر بنااقط , فلما ضمّنا إلى صدره رجع إلى كل منًا ما تع من العلم0© . 

لم ينخدع الشيخ - رحمه الله تعاللى - بالمقامات التي أصبح يراها . بل عرف أن 
علم الحقيقة إِنّما هو موافقة لرسوم الشريعة مع علم ا معرفة » وأَيّ مخالفة لعلم الشريعة 
يعني ولوج الشيطان في السّلوك , ولو كان وليَا . يقول الشّيخ - رحمه الله تعالى - : 
خرجت في بعض سياحاتي إلى البريّة » ومكثت أياماً لا أجد ماء » فاشتد لي العطش » 
تأطلقي_ استتحابة ول عن ملا شويه ضيه القلاى ٠‏ فرويك: + 2 رايت توراً افاي 
لاقو وطهحل امسورة مدرتود يك بتااعي الشرفرة أناتويلة !وقد ليت لان 
الحرمات . أو قال : ما حرمت على غيرك » فقلت : أعوذ بالله من الشّيطان الرّجهم » 
إخساً يا لعين , فإذا ذلك التور ظلام » وتلك الصّورة دخان ء ثم خاطبني وقال : 
يا عبد القادر » نجوت مني بعلمك بحكم ربك . وقوتك في أحوال منازلاتك . ولقد 
أضللت ببذه الواقعة سبعين من أهل الطرّيق » فقلت : لربّي الفضل والمّة . قال : 
فقيل له : كيف علمت أنه شيطان ؟ قال : يقول : حللت لك المحرمات!" 


)١(‏ قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر : للحلبي ٠‏ سل 
(؟) شدرات ة الده قل العاود شن دن 0 العماد اليل . 0 
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ويقول - رحمه الله تعالى - حائًاً على التنّمسك بالكتاب والسّنّة والتزام بج أتباع 
الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم : كل حقيقة لا تشبد ها الشريعة فهي زندقة » طِرْ 
إلى الحقّ عرّ وجل بجناحي الكتاب والسَة » ادل عليه ويدك في يد الرّسول صلَى الله 
عليه وآله وسلم , اجعله وزيرك ومعلمك » دع يده تزيّتك وتمشطك وتعرضك 
عليه ''. 

كان - رحمه الله تعالمى - يتكلّم على الخواطر في مجلسه رغم أن مجلسه يضم سبعين 
ألف » وقد كثر تواتر الرّوايات حول ذلك » يقول الشيخ أبو بكر العماد ‏ رحمه الله 
تعالى - كنت قرأت في أصول الدّين , فأوقع عندي شك » فقلت : حتّى أمضي إلى 
بحلس الشيخ عبد القادر . فقد ذكر أَنّه يتكلّم على الخواطر . فمضيت وهو يتكلم » 
قال © اعتقادنا اعتقاد السّلف الصَّالح والصّحابة . فقلت في نفسي : هذا قاله اتّفاقاً» 
فتكلّم ثم التفت إلى ناحيتي » فأعاده » فقلت : الواعظ قد يلتفت » فالتفت إل ثالثة » 
وقال : يا أبا بكر , فأعاد القول . ثم قال : قم قد جاء أبوك . وكان غائياً » فقمت 
ادر ونا أن اقل عاو 

وفي ذلك يقول السَّهْرَوَرْدِيٌ : عزمت على الاشتغال بأصول الدّين » فقلت في 
نفسبي : أستشير الشيخ عبد القادر » فأتيته » فقال قبل أن أنطق : يا محَمَرُ » ما هُوَ من 
تدَّةِ القبر .يا عُمَرٌ» ما هُوّ مِنْ عَدَّةِ القبرا" . 

كان رحمه الله تعالى - في شبابه حينا يشتغل بالعلم ويطرقه الحال » يخرج إلى 
الصّحاري ليلا أو نهاراً » هائاً على وجهه , حتّى يسمعه العيّارون!؟' , فيفزعون من 


(1) الفيح الربان والفيض الرحمائي : للجيلاقي , المجلس الرابع والأربعون . وسيصدر بتحقيقنا - إن شاء الله 
تعالى ‏ . 

(؟) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ . ج 445/5١‏ . 

(*) طبقات الحنابلة : لابين رجب الحتيل . جح 5937/١‏ - 581 . 

(4) قال الفيروز أبادي في ٠‏ القاموس ؛ , ج98/5 : العيار : الكثير امجيء والذهاب . 


اك 


000 . وكان ‏ رحمه الله تعالى - بهم بعد ذلك بالخروج من 
0 إلى التاس فإنْ فيك منفعة . 
هذا ما يفسر وجود الخلق الكثير الذين يحضرون دروسه ٠‏ ويتوبون عليه , والخلق 

3 من التصارى والمبود الذين أسلموا على يديه ' . 

فال أبر الحا اللبرملكي:* تحدتنا أن الذبات ما يقع على الشيخ عبد القادر . 
فأتيته » فالتفت إل » وقال : أيش يعمل عندي الذّباب » لا دِبْسُ الدّنيا» ولا عسل 
الآخرة '' . 

عرف الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالإيمان الرّاسخ . وعقيدة التَوحيد السَّليمة » 
فلم تغرّه الدّنيا » ولم ينظر إلى زخرفها » ورأى أن الأسباب إِنّما هي بيد السب عر 
وجل » وليست الأميايف يداك من الأغنياء والأمراء والمتنفذين » يضرب على ذلك 
شديد أمره » مهولة صولته وسطوته , ثم جعل الغْلَّ في رقبته مع رجليه » ثم صلبه على 
شجرة الأرز على شاطىء نبر عظم موجه » فسيح عرضهء عميق غوره » شديد 
جريه . ثم جلس السّلطان على كرمبي عظم قدره ‏ عالية سماؤه , بعيد مرامه ووصوله » 
وترك إلى جنبه أحمالاً من السّهام والرّماح والتّبل وأنواع السّلاح والقسىٌّ تا لا يبلغ 
قدرها غيره » فجعل يرمي إلى المصلوب بما شاء من ذلك السلاح » فهل يحسن لمن 
رأى ذلك أن يترك التظر إلى السّلطان » ويترك الخوف منه والرّجاء له » ويخخاف من 
المصلوب ويرجو منه ؟ أليس من فعل ذلك يسمّى في قضية العقل عديم العقل ومجنوناً . 
كبن قير سا1 

كان - رحمه الله تعالى - سريع الدّمعة » شديد الخشية » ٠‏ كثير [ الورع ] » مجاب 
)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحبل » ح5/4١؟‏ بتصرف . 


(') سير م 0 


(5)فتوحا الغيب : للجيلاني » لمفالة السالعة عشثرة . وسيصد, بتحقيفنا ‏ إن شاء الله تعاز 


للد 


الدّعوة » كريم الأخلاق . طيّب الأعراق . أبعد النّاس عن الفحش , أقرب الّاس إلى 
الحقّ » شديد البأس إذا انتبكت محارم الله » ولا يغضب لنفسه ء ولا ينتصر لغير الله » 
ولا يرد سائلاً ولو انلعل تون 1 

لعل ما ذكرناه من الكرامات والمناقب تختص في العلم والعلماء وشرفه ورفعته 
ومنزلته فوقهم جميعاً » لكن لو ذهبنا نتلمّس كراماته الأخرى لوجدناها كثيرة جداً » 
ولما استطعنا حصرها » يا أشار إلى ذلك أغلب العلماء » فقد أفردوا الكثير من 
المصنفات التّفيسة في مناقبه وكراماته » اثرنا إثباتها لمن يحب الاطلاع "" . 
وفاته : 

أمضى الشيخ - رحمه الله تعالى - الفترة الأولى من حياته في طلب العلوم وجمعها 
وتحصيلها , ثم تصدّر أربعون سنة مجلس الكلام والوعظ . في مدرسته بياب الأزج » 
طن أشن 7719قهن) إل اسفة 8ه 

أمّا مدة التَدريس والفتوى بمدرسته . فكانت ثلاث وثلاثون سنة » من سنة 
(8؟ده) إلى سنة (501هه)"" . 

م يدّخر الشيخ - رحمه الله تعاللى - وقتاً إلا وأنفقه في العلم والحدّ » من تحصيل 
وتدريس » وفتيا ء وتوجيه » ووعظ » وإرشاد » وأحوال » ومقامات » وكشف »ء 
ومشاهدة » فكان العالم والرّاهد والعابد والعارف . 


)١(‏ تفريج الخاطر : الأربلي »هك 

)١(‏ المخطوطة : مناقب عبد القادر الجيلاني فاق 5ه7أُ- 8/س ء ظاهرية عام 1555 . نبذة من مناقب 
عبد القادر الجيلاي :ق ه١٠٠1‏ ١١١/سء‏ ظاهرية عام ١8517‏ . مناقب عبد القادر الحيلاي : ظاهرية تار 
4 20 سور الأولياء ورموز الأصفياء : ق  ]!/*4‏ دع/أ ظاهرية عام ١585‏ . المطبوعة : الكواكب الدرية في 
مناقب القادريّة : محمد رشيد الرافعي “ققاند الجزاغر ق »افك عد القادر مه النادالملى + الا الأشويب 
ف حياة السيد الجيلاني . نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشريف عبد القادر : ارتين أصادوربيان . تفريع الخاطر في 
مناقب عبد القادر : الاريلي . 


(؟) مختصر طبقات الخنابلة : 0 شعطي و لفيا 
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عاش الشيخ - رحمه الله تعالى - تسعين سنة » وانتقل إلى الله تعالى في عاشر ربيع 
الآخرء سنة إحدى وستين وخمس مئة » وشيعه خلق لا يحصون » ودفن بمدرسته 
- بباب الأزج ببغداد - رحمه الله تعالى"© . 
ولله د من قال مشيراً لولادته ووفاته ومدة حياته : 
عند كان و مغلطق خا زو لشن لمعه مدي ام سكحادة 
1ه 1١‏ ١1١5هه)‏ وفاته 
ولادته حياته 


5 سير أعلام النبلاء : للذهبيّ . ج0؟/.هع‎ )١( 


1د 
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سجس سج م7 
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وجب م 1 


8 ااس يي فتكي نغ حي جم جام + جك تصمع- 


ا الهم ميال صم لوهم يي يسوي سيو سل 


بصخ بجر تر سينيج بكرت 


امم أ عي يصبسم 6م - 


0 سج مسيم 
0-0 0 ب م ويم 
صم جد وبصي حا تبو جم ة ويه عه 


1 ص سوه سية بمو مك سس ع 


يهم دي مار سب سني هم ب جد وجانها سي 

هيوم م سهوابت وساب و موري© عبس 22 
ها تبي كسس جه1.. جا بع سس ع عي 
جقباتم در ع ب ا جسم متمق رم جم 


ان ا بطب سيم 


مجه جين بنج جب ج بقرت 3 0 د 


ججك يهم سه جبائدة لد 0 # و لله 
ليسي جع م د 2 سمب مهب هسم 
ديل" مس جم مسب 0171 مرمع 

وما رمي مم عميسي جه بعد ليم 


_. يان ال ان 


داعا اجا 
لوي ا عب جب و طم 1 ترجه 
ورين جس بض جل مر سير مضا جيه 00 2 
الم ا م > كي اج ان 


ٍ 


0 
إْ 
ا 
| 
| 


رمم أ بكي يصجمم 066 - 


يعي مجهت له وبرج ب 
2 ممكمةب سه مج تا 


- عسوتي مجع مني سسحت ١‏ دعسي دج تيج , 
اه عستت ببسي لغيه ع ساي 
جل سبج يسم حميم عاحي | ل م و2 


ابوت عد 0 جيم ندا سم 
ل 


ممت م يطب ني سو . مستجه سو ب حسم 7 


مسي د حم ميم هد حيسي جر خياا ل يم للم لوسسيام 
منبه لز ستيطي» بسي عط يج ببس عواكمع 
بس سس سوط را يدعوم ملسي ل سلا رجه 
: سك سب مب مريبيس بم سه سدم 


حمسي عرب ابت امريد عه عي سي ومصتد بدح 
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ب جه ير جوم مزطرة سرع جام ربوتكا جج. > م8 


0 4 م 


سرج :اق يسعج بز رم لان مسي بم ل سوم 71 جوم وجب رط وب ب 
5 58 5 سن 0 7 2 0 

وتام عجن 0 مر طبس ررق جع لمم هوم جا ورذجيم مج و 

20 5 5 90 ع ا 

كج اتوت نر ريرج جح إل جر م و ا 0 


0 ب 
سر ام 3 كع جقمع مام وقد معشياء “ور - 5-5 0 
م 90 كذ م عقاوب فر يج دوكر مر 


حمر شك م أباة ةبط رمم جر كدو جهو نعج بنج قر إضم م سبل : 
2 ك1 مك زر ل جريسم وب و رم م م ل بس 7 لش 2 ل ص 
5 0 ع 2 ييل 0-02 5 8 و 7 د 0 + (رييوع سمر 
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كر 0 
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0 
عو 0" 
يي 7 
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0 كع جرم ير 
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١‏ #ببص سير ١‏ 00 لجر حا 
ٍ. > بجعم حو 


سح سج ته )صمي 


ا لصوم 1 
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ا ا مام عبر _القصسي 
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ل 
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سام يداب 

جزحن همه 

ش دالينف 40 
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سيان عب اس يا 
وإ لي ل 
قرعت لم فوع كوب قيب 
كبي اسجؤتي/6 4 مم يولم 

كت رز مج متكييج/ لسر ب بيس 


ل اه 
مي ستيه »» امرك 0م برهم 
اركنم ا راجت قر 
مصنره | نيه مو بانج جيج 
مكزم اجن متم جم | 
به نس تمر توس ور 
316 ساعد سلاف ١‏ كم متسس 
حستي ب جم نبج :1 ردا؟ 
ميرك بد بعد بج رضت » رت م167 
سن صب سج مه 


قا بكب ست سي 
جم مؤصبتب مهم هم 


اطاط ف بتكي بص ل 


الليص طوساسصل 
ا ل ا 
ملو جلك توكس مجبوجو مج دجوو نبا 
يعس له ترا »لوا اك مره 
ا ل دز 
وتسيب بحس من بات سج قي 7ن > ببيتى رت بال 


ب بي :سوم ع سلميي بم بهم عبتي جلت 17 


صم مصمي جم مالم تقوو ووسوديم 
عبر وس زم قنع له > ل 0 تكسم وإضاع 
ا 
ون اي او و كن 
جعي ام كبام صتورهست بين 
يشب اعم حزعم بر بق كسم هيد 
سق 3 جيه ود م سرحي امم سمح ناريا جم كم ص 
لعي حي بد ا د 
يات كم 2 سجس ع مسيم ب لكل الك سيو فوع جهن سيم شبهمر 
اعون 8 و 2؟ لوم ب متهم 
ح كب بت ووكم كم مور جر رميز 
عدي منصصام جوري صد جالب ب سور 
عبج كس مارم عست محمفية ب سب 
روسكم و عب منج عمو اسه 
اتتحريس رفور ع اا د داهن داكا ون 
دب بعرم زو كن و ممع ا 
< سس قحم و هيم جو وي م لباب مجه 


سين موصخ دمصحم 
1 ناد 


الحدلام 9 سير قرم 6ك - 


2 
1 


ص يده هه وشني بم 


ابر معد 


7 مره 
70 م فوم سه 


“اطاط أ يضري رعسم مم - 


ع ع ع ومسا ين 
ميجبي م نه ددن عيوب 
نط عاج مار ا ام بجوم 
لسع مس عت لمق وم ب م حابي ليم جا 
0 
6م دعوت صحيك . © سح يعم جيم 
جاسم لمي أعل ؤس جه نتم 
عم ؤصجه يتم ووه ب مم 
جعي دجت هه ب 
ل جح وهر كج ج مرج مم 
يبك ذم ع حص لبج رج رفعج بكو 
ااديولكي كويد لو اك نيط لعا 
تر ممم 26 حدر عد 
لس جه سج اج جيه سوه + به - 


لسع عطس جكب وو غر 7 ماي 
جي ابم وو شبماد اكد لانت 
ويه طم ون صخي أ مج ا 
مكمه سد ص لحم لوت سبي 0 وت لخر 
لمعه كيت جم ةم عام لجخم 
دض مووجم لهم مج ججتبأبمينو هيا 
محس جلي تيد جح جم القن دم جات :اسه 
بسي هس ليدم سيل ج لوقب ب بخص لجعي 
مس ون ب لم يسيم و لمم جيه بسر يجمه 
مناه فا ين ربع لس لا حسم إثملام 
8 جيمس نم مم أو جهن طعي لبج جم 
ري ف ومسي صن مجم 01ب 
و إجرقرن جمسخ م يجيب جب لوسر 
ا ا ووم م 
سم وهس يسيس جك لمج مدوم جور 
جه سس جب | بم مس خوج ببسم ,أيد اعم 


ل 7 
مسي لإيخص لوهم لجوج لجسم . 


م رو 520011 
2 1 ا 
0 
د 2 


اطاط ب ( مإكسس ) يي يصحرسسم كنم ا 


يمل 


2 7 2 5 
ا 8 7 7 
م عم 0 7 


0 16 
0 ا 100 
لي ري سمج دمي جار ١‏ “ام دااع بصي ررتصبه جد مار 


ا 


الاء/ر ل يخي ممم بير - 


ب ص 6 6 سم العا 
ممم بم سه بكيم بم تسم ا 
2 م مي صم اتجنامركم» سبي كيج | 
سي 760 جوم سمدم سم 
“او دكبحم» سس اج و مس رء 
ججاص مونم » 3 لي و ا ات 0 
ب سوج .ب وم اسه 
ركان ير مجم سح و/4] 
زج كم رصيكه 
كك ير بل د بسو يتم جهو 
عادو عر قتا لوا 
1 ف ب راس مج 

6س يس لتقن )وف كلدم برسي 
المواضو الك ا ما مم 
4 يمحس ا 0 
١ج‏ ص يسيضهه] بجن مست مداواة/ 
القار فل را ود ع ل 
ياج رحب برت د السام 0 رك 
ب جسم ح لبر يحم لكا اجنم ممم حبحنا رحس 6 


اج 0ك 


الاملان ني م ا 


2 هك 
0 0 
لا 0 
زا و لي 
| نسي كونب مسشسك] انس مستت ايا 
حبن مككيع > مشيكع نبول يتنب | 
ف حدم مسر تي سا 


و با اي ا م1 
يي مس تيم 1 م 
2013 ع التشاه 
1 ا ير ل حيدم ب نويه نايدا بسب 

1 جتمسه 1 , بم 0 1 لو 7 
عر وبدية 6د و ككينا خبصم يه 
بهم اي م سي “حم ممت مه 
6 0 ا اللي العم ا 
2 بصت ل سي 
2 م 
ع0 ا م ار 


1 نل بي 


ةي 1 جح | 3 
نكس 0 بد صما : 


م الا ع لم 
يي قوس موري | هبسك ا 
م مسي . : 

0 0 0 ص 3 1 
سسا يي الج 
ب متسس بج ملست وب ستو اك 


هم 


ا 0 
عي مسن مدير هحسم 
تم مكعم ممم 
سام فإ ا السب ل مسو 
محالت سير كيك | بدك )"كك مسيم 
يت كسد اسع ين م عن سلجمل 
التصيا كي كن ادو ل 0 
مكنع جحي م لوم اللقا يف ل من 
وو مو 


سيبك رما 7ه 


- وي 1 الم معو قت فم .. 


م ا | سيم مضت 
مم ا 0 وب عوجر 
اق 2 سي 
ده 
؛ اكع يع مضيس عسي نيم 
2 1 60 الوه 
انع م اي 56 
موخيصم كسيد لت مدل جرع متم 


ل د 


5 006 
4 


ماهير لم ( كسم ) يم يميم كع - 


ا 
م 
ا 


امه 
سيت 


ينرم 1ح موانيه 


2 


0 


0 
الأحديّة : اسم الذّات الأعلى مع إسقاط جميع المخلوقات . 
أسماء التوحيد : وهي سبعة أصليّة يتفرع عنها ستة أسماء فرعيّة » تسممى 
بمجموعها أسماء التَوحيد . الأصلية : ( لا إله إلا الله » هو . حي » واحد » عزيز » 
ودود ) . والفرعيّة : ( حق » قهار » قيوم » وشاب , مهيمن » باسط )!2 . 
الأنسيّة : تلذذ الروح بكمال المشاهدة في القلب . 
أهل الضّفَة : أصحاب رسول الله ميته الذين تفرغوا للدّعوة من الفقراء . 
عاناتت 
البداية : هي التَحقّق بالأسماء والصّفات في عالم الأرواح . 
البصيرة : هي قوة تُفتح في القلب للأولياء » منورة بنور القدس (١‏ الح ) » 
يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها . وتسمّى القوة القدسية . 
ث5 
التتجريد : هو خلع العبد سرّه عمًا سوى الله تعالى من الأغراض الدّنيويّة » ومن 
الأغراض الآجلة والعاجلة لوجوب حقٌ الله تعالى . 
التَجلّى : هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب . 
تي الذّات : هو المكاشفة . ويكون مبدؤه الات » ولا يحصل إلا بواسطة 
الأسماء والصّفات . 
تحلّي الضّفات : هو قبول ذات العبد الاتصاف بصفات الرَب . 
امل لخي ةلاد الحيلانٌ في كتابه ( الأسماء العظيمة للطريق إلى الله ) » وسيصدر بتحقيقنا إن شاء 


جا لخ 
الله تعالى . 


77/2 سر الأجراز زه 


التلبيس : هو ظنّ ارتداء ثوب الاستقامة والتُوحيد والاخلاص . والحقيقة أَنّه 
ارتداء لزي الشيطان . وقد يُجري على يديه الكرامات » ونسمّيها المخادعات , 
التوحيد : هو الحكم بوحدائيّة الله تعالى دون شريك »ء وله أ اركان ومراتب 
د ج- 
الجسم الحسماقٍ ( الحسوانيّة ) : هو الجسم في عال الملك 
الخلاليّة ‏ الحلال ) : صفة القهر ؛ والعظمة والكبرياء وامجد والسّناء والاقتدار 
دج 
الحجب الظلمانية : هي حائل بين المطلوب وبين طالبه » وهي حائل ظلمة 
الجسم كالشهوات واللذات . 
الحجب الثورانيّة : هي حائل بين المطلوب وبين طالبه ‏ وهي حجب نور الرّوح 
كالمدركات الباطنة من العقل والسَرٌ والرّوح الخفي . 
حجلة الأنس : هو عام اللاهوت . 
عن القن عو مدى غاية الواصلين + والضدف لقي .رةه التالكوت في 
المقامات العليا حيث فناء العبد في الحقٌّ . 
الحقيقة امحمّديّة : هي مصدر الحياة الرّوحيّة والحيويّة لقلوب المؤمنين » وهي 
الذّات المْحمّديّة » وهي انعا لذ الخلق والإبداع لما سواها 
3 قد 
الدّرجات : هي التّواب للعبد نتيجة تقيده بعلم الظاهر ( الشريعة ) . 
دار الفروائيّة : هي دار ذات مقامات عالية فيها يحفظ الله العارفين ويحجيهم 


عن الأكوان شرا ٠‏ ينزل العارفون باعي وا قدا ريات 0 
ا 


الرّوح الأعظم : هو العقل الأوّل » والحقيقة احمّديّة » والتّفس الواحدة » وهو 
وَل موجود خلقه الله , والخليقة الأكبر , والجوهر التَورائي » يسمّى باعتبار الجوهرية 
لفيجا بو امحلاة ودرا كيان واه 0 0 وله في العالم مظاهر وأسماء كالعقل 


الأول » والقلم الأعلى » والتور » والتّفس الكليّة , واللّوح امحفوظ . 
الرّوح الرّوالي : هو كسوة الأرواح من 0-0 . ويسمى الروح 
السيراق: 


الروح السَلطاق : هو نور من الله تعالى يتخلعه على الأرواح بين العالمين : عالم 
اللّاهوت وعالم الجبروت . 
الروح القدسي : الكسوة من النوق قي عالم اللاهوت 5 
الرّياضة : تهذيب التّفس عن خلطات الطبع ونزعاته . 
ع لمن مه 
سواد الوجهفي الدّارين : هو الغناء في الله تعالى بالكليّة ؛ حيث لا وجود لصاحبه 
أعاذ قاهرا وناظا ؛ ودنيا واخخرة » وهو الفقر الحقيقي » والرّجوع إلى العدم الأصل . 
د ط- 
الطريقة : لسر بالسّيّر الخقصة بالسّالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل وا 
0 
اللاهوت » لذلك ع 0 00 : 
2 
العالم الأصلّ : هو العالم الذي خلق الله تعالى فيه الأرواح من نور محمّد صلى 
الله عليه وآله وسلّم . وهو عالم اللاهوت . 


2 


عالم الجيروت : هو العالم الذي هبطت إليه الأرواح من عالم اللاهوت » وهو 
العالم الأوسط بين عالم اللاهوت وعالم الملكوت » وأطلق عليه عالم الجبروت لأَنَّ 
أله سال حزق فيه الأمون رض احكامه. 

عالم الحقيقة : هو مقام الأنبياء والأولياء في عا لم اللاهوت . وقيل : إِنّه إقامة العبد في 
محل الوصال مع الله تعالى . وقيل : هو الدّخول في عالم الإحسان . وهو عالم القربة . 

عالم القربة : هو عالم الحقيقة . 

عالم اللاهوت: هو وطن الأرواح الأوّل الذي مُلقت منه. وفيه يكون المحو والفناء 
لقرب الفاني من الله تعاللى هناك؛ ولايمكن للملائكة ولاغيرهم الوصول إلى ذلك العالّم. 

عالم الملكوت : هو عالم الغيب الختص بالأرواح والتفوس . 

عالم املك : هو عالم الشهادة . أو عالم الأجسام والأغراض » فيه تدخخل الأرواح 
الأجساد . وهو العالم السَفلّ . 

علم الباطن : هوالعلم الذي يظهر في القلب دون الظواهر . تقسمه السّادة 
الصّوفيّة إلى علم : الحال , والخواطر » واليقين , والإخلاص » ومعرفة أخلاق التّفس , 
ومعرفة أقسام الدّنيا » والضّرورة وحقائق التُوبة » والتوكل , والرّهد , والإنابة » والفناء » 
والعلم اللّدي . 

علم الحقيقة : هو اجتاع علميّ الباطن والظاهر . 

علم الظاهر : هو العلم الذي يبدو على الموارح الظاهرة » وهو العلم المفروض 
على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه . وهو علم الشريعة . 

علم الفرقان: هو سراج القلب يرى به خيره وشيرّه» وبقدر مايتفكر في ملكه 
وملكوته وصفاته يزداد حبّه لانكشاف جماله وتدبّر معاني أسمائه وصفاته. وهو علم التَفكر. 

علم اليقين : هو العلم الذي منحه الله تعالى حظوة لأوليائه المقرّبِين الصَّالحِين » عن 
طريق الالحامات والتَجليات والفتوحات والكشوفات والمشاهدات . وهو العلم اللّدقٌّ . 


يد دواد 


عين الرّوح : هي البصيرة ( تقدّمت ) . 
عين اليقين : هي الهبة الرََائيّة من علم اليقين . 
ادف 
الفافي : هو الذي فب عن شهود حظوظ نفسه . 
الفقر : مقام شسريف » يتخلَى الفقراء عن كل شبيء » ولا يستغنون إلا 
بالله تعالى . 
الفناء: استبدال الصّفات الحسنة الالهيّة» فون كذخات الدع الشر. 
اق - 
القربة : تَمَكُنُ العبد.من الأسماء والصّفات في العلم والمعرفة » بحيث لا يستعصي 
عليه شيء ثّما يطلب . 
القدرة : هي القرّة المرزة للموجودات من العدم » بها ظهرت الربوبية . 
لت 
الكسوة العنصريّة : هي الكسرة في عالم الملك من التّور . 
الكبز : الحوية الأحديّة المكنونة في الغيب . 
5< 
امحويّة : هي انسلاخ العبد عن كل وجود غير وجود الحقّ . 
المشاهدة : هي رؤية الحقّ ببصر القلب . 
المعرفة : هي صفة الول الذي عرف الحقّ سبحانه بأسمائه وصفاته ثم صدق 
الله تعالى في معاملاته» ثم تنقّى عن أخلاقه الرّديئة وآفاته » ثم طال وقوفه » ودام 
اعتكافه ومناجاته في السّرّ مع ا الاسفاق + عق جيكار تدا عي قل الى ايعريفت 


أسراره فها يجريه من تمكانهه أقدازة شي مكلت غارفا : 


22 


المقام : هو مقام العبد بين يدي الله تعالى فيا يقيم فيه نفسه من المجاهدات 
والرياضات والعبادات » كالقوبة والرّهد والصّبر والتوكل , ولا يرتقي من مقام لاخر 
ما لم يستوف أحكام المقام الأوّل . 
المكاشفة: الاتصال بالقلوب فيتكشف ها مااستتر على الفهم, وكأنها رؤية العين. 
2 
التفس الأمّارة : هي التفس الخاضعة لمقتضيات الطبيعة البَمْرِيّة الشّهوايّة , 
فتنهمك باللّذَات دون مبالاة بالأوامر والتّواهي . 
التفس المطمئنة : هي التفس التي تسكن إلى الحقّ وتطمكن به . 
التفس الْملْهَمَة : هي التفس التي تفعل الخير بإهام إطيّ » أمَا الَشَرّ فتفعله 
بالاقتضاء الطبيعي 
التهاية : هي العودة إلى الصّفاءِ الذي كان قبل التُعلّق بالجسد . 
التور القدسي : هو ما يفيض من التور على عالم الملكوت والجبروت . 
ا 
الوجد : هو خشوع الروح عند مطالعة سرّ الحقّ . وقيل : عجز الرّوح من 
احال غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذّكر . 
الوجود : هو فناء البشرية عند غلبة سلطان الحقيقة . 
الوصال : هو الاتصال بالحقّ على قدر الانقطاع عن الخلق » وأدنى الوصال 
المشاهدة بعين القلب » فإذا رفع الحجاب وتحلى له يقال للسّالك حيئكذ : واصل . 
الوطن الأصلّ : هو عالم اللاهوت ( تقدّم ) . 
ا 
اليقين: هو ارتفااع الشلث» وله ثلاثة أقسام: علم اليقين, وعين البقين, وحقّ اليقين. 
كل يد ا 


55 - 


/ 4 00 1 
[ مقكمة المؤلف ] 


الحمد لله القادر العليم » التاظر الحليم » الجواد الكريم » الرّبٌّ الرّحيم » منزّل 
الذكر الحكيم ؛ والقران العظيم » على المبعوث بالدّين القويم » والصراط المستقهم . 
[ والصّلاة والسّلام على ] حاتم الرّسالة . والمهادي من الضّلالة » المشرّف المرسل 
- 5 5 5 52-5 ع 5 5 2 ُ ة 
بأشرف الكتب إلى العجم والعرب » محمد التبي [ الآمي ] العرني [ الامين ] صلى الله 
عليه وسلم/ وعل آله 1 هداة ] المهتدين ) وأصحابه الاخيار [المنتجبين] 2 وسلم[؟/ب] 
وبعد : 
فالعلم أشرف منقبة ) وأجل عرقبة؛ و مفخرة ) وأرخ متجرة ) إإذ به] 
يُتوصّل إلى توحيد رب العالمين » وتصديق أنبيائه المرسلين [ صلوات الله عليهم 
أجمعين ] . 
صار العلماء خواص عباد الله الّذين اجتباهم إلى معالم دينه » وهداهم [ إليه ] 
بمزية الفضل .. فائرهم واصطفاهم » وهم ورثة الانبياء وخلفاؤهم » وسادة المسلمين 
5 اه م ا ل ال لي 
وعرفاؤهم »(] قال الله تعالى: «( مورب ألْكلنبَ الذنَأَصْطْفِئنَامِنَعِبَادِنافِنْهُم 
اميه ع عع عطس سوس سا م1 ييل 5 
ظال فيه وَمنهم مقتصد وَمنهُمَ ساق الخيرنت 14 [سورةفاطر 0 71/7] و 
قال النَبىّ [ صلَى الله عليه واله وسلم ] : « الْعلَمَامُ وَرَنَةَ الأثبياء بالعلم ء يُحِبْهُمْ أل 
)١(‏ أخرج أبو داود في 9 سننه » ؛ كتاب العلم . باب : الحت على طلب العلم ؛ امن ؛ عن أني الدرداء رضي 
الله عنه قال : ني سمعت رسول الله ييه يقول : ٠‏ من سلك طري يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنّة  »‏ 


5 


[/أ] السّمَاء ء وَتَسْتَعْفِرٌ لَّهُمُ الْحِينَانُ في الْبَحْرِ إلى يَوْم الْقِيامَةِ »1 . قال/ صلَّى الله عليه 
[ واله ع وسلم ينان الفاذ يوم القيائة ثم يديز السلا » فقول الله 
تعَالَى ] : يا مسر العلمَاء ني لم أضغ علي فيكم إلا لعي بكم وَلَمْ أضغة 
5 لأعَذّبَكُمُ ‏ انطَلِقُوا إلى الْنَةِ فَقَدْ غَفَرتُ ك0 )0 , 

والحمد لله ربٌ العالمين على كل حال » [ الذي ع جعل الجنّة الدّرجة حظاً 
للعابدين , والقربة للعارفين . 

أُمّا بعد : 

متحي الا زوع عيتها عل :انا طلز لجوج از بون قافا 
الله تعالى في الحديث القدمي  :‏ حَلَقتُ مُحَمدا ولا ِنْ نور وَجهِي 4 . وكا قال 
[ البيّ ] صلَى الله عليه [ واله ] وسلّم : ؛ أَرّلُ ما حَلَقَ الله رُوْحِي » وَأَوّلُ ما حلي 


ون الملائكة لتضع أجنحتها رضي لطالب العلم ‏ وَإِنَ العالم لَيَسْتَغْفِرٌ له من في السموات ومن في الأرض » والحيتان 
في جوف الاء ؛ وإِنْ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ؛ وإنّ العلماء ورَنَة 
الأبهاء ون الأنماء ل وروا كارا ولأتدرفياً 4 ونوا العلمة فين اده اخد عط واقر 1 
(1) أخرجه الديلميّ في ٠‏ الفردوس » 45036 » عن البراء بن عازب رضي الله عنه . قال المناويّ في ١‏ فيض 
القدير » » ج884/4 : « العلماء ورئة الأنبياء » ؛ لأنَ الميراث ينتقل إلى الأقرب , وأقرب الأمّة في نسب الدين 
العلماء الّذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على الأخرة , وكانوا للدمّة بدلاً من الأنبياء الّذين فازوا بالحسنيين العلم 
والعمل » وحازوا الفضيلتين الكمال والتكميل . ١‏ يحبّهم أهل السماء »؛ سكانها من الملائكة . ( وتستغفر لهم 
الحيتان ..» ؛ لأنهم لما ورثوا عنهم تعليم النّاس الإحسان ء وكيفيته , والأمر به إلى كل شبيء , أهم الله الأشياء 
الاستغفار لهم؛ مكافأة على ذلك . قال الزتحشريّ : الحديث دليل على شرف العلم . وإنافة محله » وتقدّم حملته 
ل ل د . وما ممّاهم الرسول عَيْه ورثة 


الأتبياء إلا لمداناتهم هم في الشرف والمنزلة » لأنهم قرام بما بعئوا من ٠‏ والله أعلم . 
(؟) أخرجه المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب ١ ١1/١ج » ٠‏ 000 
في « الكبير » : 


2 م ١‏ 
5 تارف يق الحرحك والرعيية بج لبد 1١5‏ : عن ألي أمامة [رضي الله عنه] قال : قال رسول 
الله : و يجاء بالعالم والعابد . فيقال للعابد : اد يقال للعالم : قف للتاس » . وقال : 
و 06 حتّى تشفع م 
رواه الأصبهاني وغيره . ومعبى الحديث : أن ا 0 الله 
للعلماء أن يشفعوا لمن يحبّونَ . والله أعلم . 
):) لم نجده بهذا اللفظ . وقد ذكر الكتاني قُُ ( تخزيه الشريعة اق ج١7‏ 2 من حديث أي طريرة [رضصي الله 


عنه] : و خلقني الله من نوره.. » 
44د 


+ ل ا لال ا من 7 وم ايوق 8 
الله ثُوري ء وَاوَلَ ما تَحلقَ الله القلمَ , وَاوَل ما مَحلقَ الله العَمَلَ )20 . والمراد منهم شيء 
واد وهو اطقيقة اديه + الكن مت تور لكرنه ضاف عي الطنباتة تاوق 7 زكات] 
قال الله تعالى : قد جا حكم مر لَه نُوْرُ وَحكِنَبٌ 4 [سورةالمائدة /ه .]١‏ 
وعقلاً لكونه مدركاً للكليّات . وقلماً لكونه سبباً لنقل العلم » م أنْ القلم سبب نقل 
العلم في عالم الحروفات ؛ فالرّوح المْحمّديّ خلاصة الأكوان . وأوّل الكائنات وأصلها 
58 0 0 3 8 0 ا 0 
كا قال رسول الله [ صلى الله عليه واله وسلم ] : ١‏ آنا مِنْ الله » والمومنون مني 00" . 
فخلق منه الأرواح كلها في عالم اللاهوت في أحسن التقويم الحقيقي . وهو اسم حجلة 
الأنس في ذلك العالم ‏ وهو الوطن الأصِلٌ . فلمًا مضى عليها أربعة الاف سنة خلق الله 
العرش من نور عين محمّد [ صلَى الله عليه وآله وسلّم»] » وبواقي الكليّات منه » فرّدَت 
الأرواح إلى درك أسفل الكائنات - أعني الأجساد ‏ م قال الله تعالى : ف نُمَردَدتَه 
أسْمَلَسفِِينَ 4 [سورة التّين 5/4] - يعني أنزهم أوّلاً من عالم اللاهوت/ إلى عالم [؟ /أ] 
الجبروت » وألبسهم الله إتعالى] بنور الجبروت كسوة بين الحرمين - وهو الروح 
السَلطائّ - ثم أنزلهم بهذه الكسوة إلى عالم الملكوت » ثم كساهم بنور الملكوت 
- وهو الرّوح الرّواقي - ثم أنزههم إلى [عا م] الملك وكساهم بنور الملك - وهو الروح 
35 ع 5 8 ل وس دده رسا 
[الجسماق] ‏ ثم خلق الله الأجساد م قال الله تعالى : ئها خلقتلكم.. © . [سورة 
طه /٠١‏ هدع . ثم أمر الله تعالى الأرواح أن تدخل في الأجساد فدخخلت بأمر الله تعالى 
)١(‏ أخرج أبو داود في «سننه .٠‏ كتاب السنّة. باب : في القدر » ٠‏ »ء عن عبادة بن الصامت قال : 
سمعت رسول الله مُه يقرل : ١‏ إن أوّل ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب » قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : 
اكتب مقادير كل شي حتَّى تقوم الساعة » . وانظر تخريج الحديث الذي سبق . 
وفي السنة قوله عه لحي الأشعريين : ٠‏ هم متي . وأنا منهم ؛ . وقوله َيه لعلي [رضي الله عنه] : ؛ أنت متي » 
وأنا منك » . وقوله عَيْيه للحسين [رضي الله عنه] : ٠‏ هذا مني » وأنا منه » . وعند الديلمّ بلا إسناد عن 
عبد الله بن جَرَاد مرفوعاً : « أنا من الله عر وجل والمؤمنون منّي » فمن آذى مؤماً فقد آذاني » . [اللقاصد 
الحسنة : 17١‏ . الأسرار المرفوعة : ١١9‏ . تنزيه الشريعة : ج405/5 . أسنى المطالب : 44] . 


-445- 


كا قال الله تعالى : «9 .. وَنَفَحَتٌ فيو من 5 روحى . . © [سورة الحجره ]19/١‏ فلمًا 
0 


تعلقت الأرواح بالأجساد نسيت ما اتَخذت من عهد الله اميغاق في يوم > .أ 


رَيَكُمٌ .. 004 [سورة الأعراف 1177/7] فلم ترجع إلى الوطن [ الأصلٍّ ] . فترححم 


[الرّحمن] المستعان عليهم فأنزل إلهم كتاباً سماوياً » تذكرة لهم بذلك الوطن 


[5/ب] [ الأصلّ ع م قال. الله تعالى «وَدَكَرَهُما بينم أَّه أ [سورة إبراهم 4 ]5/١‏ 


[/أ] 


أي : أَيَامم وصاله فيا سبق مع الأرواح - فجميع الأنبياء [عليهم الصّلاة والسّلام] 
جاؤوا في الدّنيا وذهبوا إلى الآخرة لذلك التنبيه » فقلّما يذكر منبم وطنه الأصلٌ ويرجع 
ويشتاق إليه ؛ ويصل إلى العالم الأصلّ , حتّى أفضت التَبوّة إلى الرّوح الأعظم 
المحمّديّ خاتم الأنبياء [عليه أفضل الصّلوات وأكمل التّحيّات وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين] فأرسله [الله تعالى] إلى هؤلاء النّاس الغافلين ليفتح عين بصيرتهم من نوم 
الغفلة » ويدعوهم إلى الله [ تعالى ] ووصاله » ولقاء جماله كا قال الله تعالى : 8 قَلّ 
2-2 ؤساه 0 200 

هلزو- سبي أدعوا إلى شه عل بصِيرَةَ نوكن ادعو . #[سورة يوسف ]٠١8/١١‏ 
والبصيرة عين الروح ؛ ُفتَحُ في مقام الفؤاد للأولياء . وذلك لا يحصل بعلم الظاهر بل 
بعلم الباطن اللّدئٌّ كم قال الله تعالى : 8 .. كلتك دين 1 ا عله:» (شورة الكيق 
فالواجب على الانسان/ تحصيل تلك العين من أهل البصائر بأخذ التّلقين 
من ولي مرشد يخبر من عالم اللاهوت . 

(1) أخرج الترمذيّ في ٠‏ الجامع الصحيح ؛ ؛ كتاب تفسير القرآن , باب : ومن سورة الأعراف » 5.078 , عن 
مسلم بن يسار الجُهنيٌ أن عمر بن الخطاب سُئْلَ عن هذه الآية 8 وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم 
وأشبدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شبدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين 4 [ سورة الأعراف 
9 ]ء قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله يله يُسكل عنباء فقال رسول الله عَهيتهِ  :‏ إِنَ الله خلق 


آدم» ثم مسح ظهره بيمينه , فأخرج منه ذرّية ؛ فقال : خلقت هؤلاء لدجئّة وبعمل أهل الحئّة يعملون , ثم مسح 


ظهره فاستخرج منه ذرّية ؛ فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » , فقال رجل : يا رسول الله ففيم 
العمل ؟ قال : فقال رسول الله عه : « إِنَ الله إذا خلق العبد للجئّة استعمله بعمل أهل الحئة حتى يموت على 
كل بن أصعا اهن نه وهاه انه > رجدو القيدطار استعمله بعمل أهل النار حبَّى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار . فيدخله الله النار » . 


2ط 5ك 


فيا أيّها الاخوان : انتبهوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بالتّوبة فادخلوا في الطريق » 
وارجعوا إلى ربكم مع هذه القوافل الروحانية » فعن قريب ينقطع الطريق ولا يوجد 
الرّفيق إلى ذلك العالم » فما جتنا |بتنقية] هذه الدّنيا الدّنيّة الحرّابيّة ولنقنع [ بالمهمّات 
الات الع | حم اه ل 
الله [ صلَى الله عليه وا اله وسلم ] 8 لي ل 1 مَنِي الَذِيْنَ في اخر الزَّمَانِ 20 

[فالعلم المتزّل] علينا علمان ؛ ظاهر وباطن - يعني الشريعة والمعرفة - فأمر 
بالشريعة على ظاهرنا » وبالمعرفة على باطننا » لينتج من اجتاعهما علم الحقيقة كا قال 
اله 1 تعالى ] : «« مَرحَالحرَ نيبا ينابر ليان 4 [سورة الرحمن 
هه .-1١‏ 8 إلا فبمجرد/ علم الظاهر لا تحصل الحقيقة. ولا 0 ال 7ه/ب] 
المقصدد » والعبادة الكاملة بهما » لا بواحدهماء كا قال الله تعالى : وما حَلَقَتَ 
أن الوك إلاليسبذون) [سررة الذا ريات ١ه/5ه] ‏ أي : ليعرفوني("» - فمن لم 

فالمعرفة إِنّمُا تحصل بكشف حجاب التّفس عن مراة القلب [إبتصفيته] ؛ فيرى 
فها جمال الكنز المحفيّ في سرّ لب القلب م قال الله تعالى في الحديث القدسيٌ : 
ره ع أ + 00 5 0 2 0 / 0 2 5 5 
« كنت كنرًا مَحَفِيا فاحيَبتٌ ان اغرّف » فحَلقتُ الخلق لكي اعرف )20 فلما بين 
الله تعالى خلق الانسان لمعرفته إوجبت عليه معرفته] . 

فالمعرفة نوعان . معرفة صفات الله » ومعرفة ذات الله . 

فمعرفة الصّفات تكون حظ الجسم في الدّارين » ومعرفة الذّات (تكون] حظ 
)١(‏ لم نعثر عليه . 
(؟) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداريٌ : لولا الحقّ ما وجد الخلق » ولولا الخلق ماظهر 
الحقّ [قاله الشيخ الأكبر] . 
(؟) قال القاري في ٠‏ الأسرار المرفوعة » . 80 : معناه صحيح » مستفاد من قوله تعالى : وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون» [سورة الذاريات ]07/9١‏ . أي : ليعرفوني كا فسره ابن عبّاس رضي الله عنهما . وله شاهد 


قاله الراك ارو المعاللي » . جا : روى الديلمي في «( مسلدة 64 1 رضي الله عنه مرفوعاً : 
« كنز المؤّمن ربه) . أي “كا واالن مب تحال ب ” | ما يناله من أمر نفيس في الدارين . 


لاد 


درو 


5 الرّوح/القدسيّ في الآخرة كا قال الله تعالى : *..وَأَيَدَنَْهُ بروج الْعَدُسِنٌ .. © [سورة 

البقرة ]81/١‏ [وهم مؤيدون بروح القدس] . 

وهاتان المعرفتان لا تحصلان إلآّ بالعلمين ؛ علم الظاهر وعلم الباطن ؟! قال 
رضول ات وامقل اشهله اله ولي الل عِلمَان : عر ريه 
بذاك 4 تَعَالَى على ابن ادم . وَعِلْمّ بالجَانٍ ؛ فَذَلِكَ العلمُ النَافحُ ب 

[ والإنسان ] يحتاج أُوَلاً إلى علم الشريعة ليُحصّل الرّوحُ كسب البدن به وهو 
الدّرجات . ثم يحتاج إلى علم الباطن ليُحصّل الرّوحٌ كسب معرفته في علم المعرفة » 
وذلك لا يحصل إلا بترك الرّسومات الَتِي هي مخالفة للشريعة والطريقة » وحصوله بقبول 
المشقات التج ا ةم الرويهاتة لزاع الله فال يله رياح و لااهسة :قال الله تال 1 

اق ١‏ قا يك عانعنلا كدعا ليوات أي دان 4 

[سورة الكهف .]١١١/١8‏ 

وعالم المعرفة : عالم اللآهوت , وهو الوطن الأصيٍّ المذكور الذي تُحلق [فيه] 
الرّوح القدميّ في أحسن التقوم . 

والمراد من الرّوح القدمي الإنسان الحقيقيّ الذي أودع في لبّ القلب » ويظهر 
وجوده بالتَوبة والتَلقين . وملازمة كلمة لا إله إلا الله بلسانه أَوَّلاً » (وبعده بحياة 
القلب] وبعد حياة القلب يحصل بلسان الجنان » وتسميه المتصوفة : طفل المعاني ؛ 
كه من المعنويات القدسيّة وتسميته طفلاً لِنُكاتٍ : 

أحدها : أن تولده من القلب كتولّد الطفل من الأمٌ [فيربّيه القلب كتربية الأم 
الولّد] فيكبر قليلاً قليلاً إلى البلوغ . 

)2 و«الغّانية : أن تعليم العلم/ للأطفال غالب ؛ فتعليم علم المعرفة لهذا الطّفل أيضاً 

[ غالب ] . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في « سننه ؛ . باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله 3 0 وأخرحه التبريري في 
و( مشكاة المصابيح » . كتاب العلم . ,: عن الحسن النصري 
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والقالفة : أن الطفل مُطَهّر من أدناس الذَّنوب » فهذا أيضاً مُطَهّر من دنس 
الشرك والغفلة والجسمانيّة 

والرّابعة : أن الأكثر في الرّوح يُرى في هذه الصّورة الصّافية للولد ؛ ولذلك يُرى 
في المنامات على صورة المرد كالملائكة . 

لاسي ' أن الله تعالى وصف (أبناء جنّته] بالطفليّة بقوله تعالى : #8 يلوف 
عم ولدن دون # [سورة الواقعة 7 ]١1/5‏ وبقوله تعالى 00 «عَلمَان وكات 
لوكو 4 [سورة الطور 4/51 1] . 

والسّادسة : أن هذا الاسم [ كان ] له باعتبار لطافته ونظافته . 

والسّابعة : أن إطلاقه على سبيل المحاز باعتبار تعلقه بالبدن » [وتّثيله]) بصورة 
البشر بناء/على أن إطلاقه عليه لأجل ملاحته لا لأجل استصغاره » [ وبالتَظر ] إلى [١/ب]‏ 
بداية خالةتء .وهو الأنسنات اتدقيقى :ذال اه جوات إصال]: 

فالجسم والجسماني ليس مَحُرّمَاً له لقوله [ صلى الله عليه واله وسلّم ] : ٠‏ لي مع 
اللو وَقْتٌ لا يَسَُ فِيهِ مَلَكْ مُقَربٌ وَلاَ نبي مُرْسَل 206 . 

والمراد من الي المرسل بشريّة التِيّ . ومن الك المقرّب روحانيّته التي خلقت من 
نور الجبروت » كا أن الملك من نور الجبروت فلا يدخل في نور اللأهوت . وقال 
رسول الله صلَّى الله عليه [واله] وسلّم : أن لله جتّة لا فييا حور ولا قصور ولا جنان 
ولا عسل ولا لبن » بل يُنظر إلى وجه الله تعالى > قال الله تعالمى : و وجوه يميد 
ضره وي ليا َاظِرَةٌ © [سورة | القيامة 8757/908؟] وكا قال رسول الله/ [ صلَّى [8/أ] 
)١(‏ قال السخاويّ في « امقاصد » » 457 : هو في رسالة القشيريّ [ص١7]‏ » بلفظ مقارب تاماً . ويشبه أن 
يكون ما للترمذيّ في « الشائل » [170] ١‏ ولابن راهويه في ٠‏ مسنده ) , عن علي رضي الله عنه من حديث 


طويل : (كان [رسول الله ميته ] إذا أوى إلى منزله جرَّأ دخوله أجزاء : جزءا لله [تعالى] » وجزءا لأهله » وجزءا 
تله لجرا | جراه بينه وني التاس ..) . قال القاري في « الأسرار المرفوعة ٠»‏ 747 : يؤخخف من الحدديث أنه 


حي 1 


أراد بالملك المقَرَب حبريل وبالنبي المرسل نفسه الحليل . قال العجلوني في ١‏ الكشف )» ج5717/5 : : أراد بالنبيّ 
المسل : اخاه الخليل . في الحديث إِيماءٌ إلى مقام الاستغراق باللقاء المعبّر عنه بالسكر والحو والفداء . 


ود ع الأسرار (؟) 


الله عليه واله وسلم ] الف 1ن الك كا ترود لفق ذه الو لبون بوعل 
الملك والجسمانيّة في هذه العالم [ لاحترقا ] كا قال الله تعالى في الحديث القدميّ : ١‏ لو 
كفت سُبْحَاتُ وَجْْهِي لاي لاخترق كل مَامَدٌ بَصَرِي 0« وك قال جبرائيل 
عليه السلام + ولو دنوت آغلة لاحترقت 256 , 

وهذا الكتاب على أربعة وعشرين فصلاً بعدد حروف كلمة لا إله إلا الله محمّد 


رسول الله . وبعدد ساعات الليل والتهار ؛ لأنْ ساعاتهما أربع وعشرون شاعة : 


كا يذ تنا 


)١(‏ أخرج البخاريٌّ في ٠‏ صحيحه ؛ ؛ كتاب مواقيت الصلاة » باب : فضل صلاة العصر » 515 , عن جرير 
[رضي الله عنه] قال : كنا عند النبيّ َه » فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعني البدر ‏ فقال : ١‏ إِنَكم سترون ربكم » 
كا ترون هذا القمرء لا نُضَامُونَ في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تُعْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
سما اس ل ا ل ا 

ابن الهم في ؛ الابل الصيْب ١ ٠7.‏ : فالرّبٌ تبارك وتعالى يُرى يوم القيامة بالأبصار عَيّاناً ؛ ولكن يستحيل 
رن الأبصار له وإن رأته » فالإدراك أمر وراء الرؤية » وهذه الشمس - ولله المثل الأعلى ‏ نراها وندركها كا هي 
عليه » ولا قرياً من ذلك . ولذلك قال ابن عبّاس [ رضي الله عنه ] لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه [ قوله تعالى ] : 
4 .. لا تدركه الأبصار 46 [ سورة الأتعام +/. ٠‏ فقال : ألست ترى السماء ؟ قال : بلى » قال : أفتدركها ؟ 

: لاء قال : فالله تعالى أعظم وأجلّ . 
ان : قوله عله : « إن الله لاينام ) 7937 » عن أني موسى 
[الأشعريٌ رضي الله عنه] قال : قام فينا رسول الله يول تحمس كلمات فقال : و إنَّ | الله عر وجل لاينام ولا ينبغي 
له أن ينام ؛ يخفض القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النبار ؛ وعمل النهار قبل عمل الليل . حجابه 
التور س وف رواية ٠‏ النار  »‏ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه » . قال النوويّ في 
؛ شرح صحيح مسلم ). ج4/7١‏ : معنى ١‏ سبحات وجهه ؛ : نوره وجلاله وبهاؤه , وأما الحجاب فأصله في 
اللغة المنم منع والسثر » وحقيقة الحجاب إنّما تكون للأجسام الحدودة . والله تعالى مزه عن الجسم والحدٌ . والمراد هنا 
المانع من رؤيته , وسمّي ذلك المانع نوراً أو ناراً لأنهما يمنعان من الاد راك في العادة لشعاعهما . والمراد ب ١‏ وجهه » 
الذات . والمراه ب « ما انتهى ال اي ا الي 
الكائنات , ولفظة 9 من » لبيان ا لجنس لا للتبعيض . والتقدير لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نوراً أو 
0 | وتحلى لخلقه لأحرق جلال الم 
(؟) الإسرا إلى مقام الأسرى (كتاب المعراج) : لابن عرني : 988 . 


3ب ء 35 


الفصل الأول 
فج بيان رجوع الإنسان إله وطنه [ اللصلج ] 


فالإنسان على نوعين : جسماتي وروحاني . 

فالجسماني إنسان عام » والرّوحائي خاصٌ مُحرم إلى وطنه [وهو] القربة . 

فرجوع الإنسان العام إلى وطنه/ [ هو ] الرّجوع إلى الدّرجات » بسبب عمل [//ب] 
علم الشريعة والطريقة والمعرفة إذا عمل عملا صا حا بلا رياء ولا سمعة ؛ لان الدّرجات 
ثلاث طبقات . 

أحدها : الجنّة في عالم الك , وهي جنّة المأوى . 

والغافي : الجئّة في عالم الملكوت » وهي جنّة التعيم . 

والقالث : الحنّة في عالم الحبروت » وهي جنّةالفردوس . 

وهذه نعم الجسمانيّة » فلا يصل الجسم إلى [هذه العوام] إلا بثلاثة علوم ؛ [ وهي 
علم ] الشريعة [ وعلم ] الطريقة [ وعلم ] المعرفة كا قال رسول الله صلَى الله عليه 
[ وآله ] وسلّم : « الحكمَةٌ الحَامِعَة مَعْرفةُ الح » وَالعَمَلُ بها مَعْرفََ البَاطِن 200 . وم 
قال رسول الله [ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ] : « الهم ا الحَقّ حم وارْرُقنَا اَاعَهُ» 
وأرنا البَاطِلَ بَاطِلاً/ واررُفنا َه "2 . وي قال رسول الله صلّى الله عليه [ واله ] [9/أ] 
)١(‏ ذكره القاشاني في ٠‏ الاصطلاحات 20 58 . ولم يشر إلى أنه من قول النبي عه . 


ف ذكره ابن كشير في « تفسيره )0 ج١/4‏ 44 ؛ وقال : جاء في الدعاء المأثور . وزاد عليه : ذ.. ولا تجعلنا 
ملتبساً علينا فنضل » واجعلنا للميّقَين إماما ٠‏ . 


08د 5 


فق 


ا (١:‏ من عَرَف 0 الوالنيها 1 فقث عراك لوقاام 
ورجوع الإنسان الخاص ووصوله إلى وطنه وهو القربة بعلم الحقيقة » وهو التوحيد 


ع تم 


قعالم اللاهوت ق.إعا1 خيالته] ف الذننا +.بسيت عبادته:سواء كان تاها أو غيزه + 
بل إذا نام المسد وجد القلب فرصة فيذهب إلى وطنه [ الأصلي ] إما 000 
[تجرئيته] ح قل فسان ير ستو قَالَانَشْرَحِِنَ مَوْتسَاوَالق لَرَتَمْتفْمَتَامِها 


ومء قرم 0 


سا2 
ميلك لت فصن ل عَلَتسَا امو وَيرَسِلالأخرىة| إِلَأجَل مسق 5 [ سورة ازمر 
08 21 نالك فال رميو امدق لي اد عليه[ والف] وسلم يا نَوْمُ العَالِم حَيرٌ من 
[9/ب] عبَادةٍ الجاهل ١)‏ - بعد حياة القلب بنور التوحيد ./ وملازمة أسماء التَوحيد بلسان 
السّرٌ بغير حروف ولا صوت 6 قال الله تعالى في الحديث القدميٌ : « الإنْسَان سِرّي 
ع 5 ١‏ 8 3 1 3 3 0 
وَانَا سيره )“ا » وقال الله تعالى في الحديث 00 « إن عِلم الباطن هُوَ سر مِنْ 
)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكدار : إن طريق معرفة الحقّ معرفة النفس . فمن عرف 
ا ل ا ل د الظاهر ومراتب الغيوب , جامع 
بين قوسبي الإمكان والوجوب . يرشد الطالبين إلى المطلوب . ويوصل المشتاقين إلى انحبوب . فهو الصالح للاتباع 
والاقتضاء . لسلوكه مسلك الأنبياء وكمّل الأولياء . وإلاّ فكلّ ناقص لا يصلح للاقتداء 
(5) قال السخاوي في « المقاصد » . 8 : قال أبو المظفر السمعائٌّ : لا يعرف مرفوعاً . وإنّما يحكى عن 
يحبى بن معاذ الرازي . وقال الحوت في ؛ أسنى المطالب » . ١5*85‏ : قال النووي : ليس بثابت . ونسبه بعضهم 
إلى أني سعيد الخرّاز . قال السيوطي في « الحاوي » . ج88/5؟ : إن من عرف نفسه فقد دل ذلك منه على أَنّه 
عرف الله من قبل ؛ فالأوّل حال السالكين . وألثاني حال المحذوبين . قال أبو طالب المكىّ في « قوت القلوب » 
معناه إذا عرفت صفات نفسك في معاملة الخلق , أَنّك تكره الاعراش عليك زا العالك »راد بعالت عدت 
ما تصنعه ؛ عرفت منها صفات خالقك . وأنّه يكره ذلك . فارضّ بقضائه وعامله بما تحبّ أن تعامل . وفي معناه 
قال النووي في «١‏ فتاويه ) . 5/85 : من عرف نفسه بالافتقار إلى الله تعالى والعبودية له عرف ربّهِ بالقوّة والقهر 
والربوبية والكمال المطلق والصفات العليا . ومن عرف ربّه بذلك كل لسانه عن بلوغ حقيقة شكره والثناء عليه كم 
ثبت بالحديث الشريف الذي أخرجه مسلم في و صحيحه » . كتاب الصلاة ؛ باب : ما يقال في الركوع 
والسجود . 555 . عن عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله عه ليلة من الفراش » فالقسته فوقعت 
ري ا ب ل الو 0 ل ادم 
(9) لم نعثر عليه . 


(؟) لم نعثر عليه . 


0*3 


يي ء أُجْعَلَهُ في قل عَبْدِي ء ولا يَقَفُ [ِعَلَيْه] أحد غَيْرِي » 

اي الإنسان هو علم التفكر كا قال 0 
وسلّم ] : « تفَكُرُ سَاعََ حَيْرٌ مِنْ عِبَادةٍ سَبْعِيْنَ سََهَ »1 [1] وهو علم الفرقان هو 
التوحيد » وبه يصل العارف إلى معروفه [ ومحبوبه ] ونتيجة علم العارف الطيران 
الرّوحائيّة إلى عام القرية [2] فالعارف طبار إلى القربة والعابد سيار إلى الجئّة . 

قال بعضهم في حقه [ الوافر ] : 
لوث التحارفكن ا الات اكد الل ك0 
ركه تطوٌٌ يفير رش إلى لكوت رَبٌ العالمين 

فهذا الطيران في باطن العارف هو الإنسان الحقيقيّ » وهو حبيب الله [ عرّ 
وجل ] وتحرمه وعروسه ”' يا قال أبو يزيد البسطاميّ [ رحمه الله تعالى ] 29 :( أولياء 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ . ويشهد له ما أخرجه الديلميّ في « الفردوس .4 » عن عل بن أبي طالب رضي 
الله عنه : ؛ علم الباطن سم من سر الله عزّ وجل » وحكم من حكم | الله يقذفه في قلوب من يشاء من أوليائه ؛ . 
(5) ذكره الغزالي في (« الاحياء م » ج155/4 بدون لفظة : « سبعين ؛ . قال العراقي في « المغني ٠‏ . ج 477/4 : 
ا ل 
الديلميَ في « الفردوس 0 . ج/١77»‏ من حديث أنس رضي الله عنه : ٠‏ « تفكر ماعة في اختلاف اللي| ل والنهار خير 
من عبادة تمانين سنة ) . 

[1]في (ظ) : بياض . وفي باقي النسخ : قال الشيخ عبد الله رحمه الله . 

[2 ]في (ظ) : بياض . وفي باتي النسخ : قال جلال الدين الروميّ رحمه الله . 

0 26 اد سرد قهز جافع لكان اه 1ه ١5١‏ » عن أني هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول 
أن عل :وذ من عباة الله عباداً لديا بأنياده شيعه الأنبياء والشبداء » . قيل : ومن هم يا رسول الله : فلعلنا 
بهم ؟ قال : ٠‏ هم قوم تَحابُوا في الله عر وجل من غير أموال ولا أنساب . وجوههم نور على منابر من نور ؛ 
لا يتخافون إذا خاف الثّاس ء ولا يحرنون إذا حزن اناس » وقرأ : © آلا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون # [سورة يونس ٠‏ . وذكره المنذريّ في « الترغيب والترهيب ١)‏ ج0/4 5 . 

(5) قال الزركلي في الأعلام باح ع/ه؟ : هو طيفور بن عيسى البطاميٌ » أبو يزيد » ويقال : بايزيد » 
الي ار كثيرة » نسبته إلى بسطام بلدة بين خراسان والعراق ‏ أصله منبها , ووفاته فيها . وف 


المستشرقين من يرق 2 كان يقول بوحدة الوجود » وأ أله عا كان أ ول قائل عذهب الفناء 20180882 ويعرف اتباعه 


عه 5 


01 


0-7 


32 


الله [ هم ] عرائسه ء لا يرى العرائس إلا الحارم » فهم مخدورن عنده في حجاب 
الأنس » ولا يراهم أحد في الدّنيا ولا في الآخرة ) '' [غير الله تعالى] كا قال الله تعالى 
ل«ادييق القديق + أوليائي: تخرك: وان ) يتردق ري 1710 ولابيرى اتاد 
في الظاهر من العروس إلا ظاهر زينتها . 

قال يحبى بن معاذ [ الرّازيّ رحمه الله تعالى ]'" : ( الوليّ ريحان الله [تعالى] في 

[١/س]أرضه‏ يشمّه الصَدّيقون , /فتصل [رائحته] إلى قلوسهم ؛ فيشتاقون به إلى مولاهم , 

وتزداد عبادتهم على تفاوت أخلاقهم )'! » بحسب الفناء ؛ لأنْ زيادة القربة بزيادة 
إفناء الفاني] . 

فالولي هو الفاني ني حاله , والباقي في مشاهدة الحقٌّ , ولم يكن له عن نفسه 
اختيار » ولا له مع أحد غير الله قرار . 

والولي من أيّده بالكرامات . وغَيّت عنه [ لأنّه ] (لا يرى] الإفشاء ؛ فإنَّ إفشاء 
سر الربوبيّة كفر كا ذكر صاحب المرصاد [رحمه الله تعالى] : أصحاب الكرامات 
كليع ونون #«والكرانة بحيض: لجال اقالوق له ألقك مقام ٠0‏ أله ايان لكام انين 
جاوز منها نال الباق . 


حت بالطيفوريّة أو البسطاميّة . قال ابن الملن في « الطبقات » . 42* : كان جدّه محوسياً وأسلم . قال الذهبيّ في 
«والسير ». ج 87/1١‏ : هو سلطان العارفين » توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة إحدى وستين ومكتين . 
)١(‏ الرسالة القشيرية : للقشيريٌ » 5١١‏ . 
ذكره المنوقّ في ٠‏ جمهرة الأولياء ؛ » ج١/4 ٠١‏ . وذكره القاشائّ في ٠‏ الإصطلاحات ؛ , 78 وقال : ومنه 
لبس الحقيقة الحقّابّة بالصدر الانسائيّة . 
(5) قال الزركلي في « الأعلام » ؛ ج 171/8 : هو أبو زكريا » واعظ ؛ زاهدء لم يكن له نظير في وقته » من أهل 
الري » أقام ببلخ » ومات في نيسابور . قال ابن الحوزيٌّ في « المنعظم » . ج 7715/8 :امات رحمه الله 


)0 الرسالة القشيرية : للفشيري )» *١٠؟‏ . 


01010010ظ2 


الفصل الثاني 
فج بيان رت الإنسان إله أسفل الشافلين 


نا خلق الله [تعالى] الرّوح القدسيي في أحسن تقويم في عالم اللهوت/ ثم أراد أن ]|/١١[‏ 
يردّه إلى الأسفل لزيادة الأنسيّة والقربيّة ما قال الله تعالى : 9 ف مَفَعَرٍ صِدّقٍ عِندَ 
مَلِيِكِ مُقَتَرِرٍ * [سورة القمر :ه]ده] رده ألا إلى عالم الجبروت 4 ومعه بِذَرُ 
5 0 5 2 5 0 1 5 5 5 
التَوحيد فزرع من [نورانيّته] في ذلك العالم » [والبس] ‏ الرّوح القدسي - الكسوة من 
ذلك العالم » وكذا إلى عام الملكوت , ثم إلى عال الملك » فخلق له منه كسوة عنصرية 
كي لا يحترق به عالم املك - يعني هذا المسد [الكثيف] - فيسمّى باعتبار الكسوة 
الجبروتيّة روحاً سلطانًاً » وباعتبار الملكوتيّة روحاً سيرانياً روانياً » وباعتبار الملكيّة روحاً 
والمقصود من مجيئه إلى الأسفل كسب زيادة قربة ودرجة بواسطة القلب 
والقالب » فيزرع بذر التُوحيد/ في أرض القلب » فتنبت في أرض القلب شجرة التُوحيد[١١)ب]‏ 
أصلها ثابت في هواء السّرّ » وتثمر منه ثرة التَوحيد لرضاء الله تعالى . [ وزرع بذر 
الشريعة ] ني أرض القالب [ لتنبت فيها ] شجرة الشريعة , وتثمر [ منه ] ثمرة 
لمك 
فأمر الله [ تعالى ع الأرواح كلها بدخول الحسد , فقسم لكل واحد [منها] موضعا. 
77 
فموضع الرّوح الجسمافّ ني الجسد إما] بين اللحم والدّم . وموضع [ الروح ] 
الرُوافي القلب . وموضع [ الرّوح ] السلطائي الفؤاد . وموضع الروح القدسبي السر . 


80س 


فلكل واحد منها حانوت في بلد الوجود » وله امتعة وريج وتجارة لن تبور . فينبغي 
لكل إنسان أن يعرف معاملته في وجوده ؛ لأنْ ما يُحصّل هنا يُعلق في عنقه كا قال 
لله تعالى : 8 أَملَايَملَُإِدَابمَيْرَما ف الْشبُورٍ (ي) َحْصلَمَافا دور )4 [سورة 
سح لور ل سر 

م 


)العاديات :دوقع 1 فال أن ال 83 رفكن. تمان رمه مكردق 
اد ود الل ِ 


6ن 


الفصل الثالث 
فج بيان إحوانيت] اللأرواح فه الل أجساد 


فحانوت الرّوح الحسواق البدن مع الجوارح الظاهرة » ومتاعه الشريعة » ومعاملته 
العمل بالمفروضات التي أمر الله تعالى (بها] من الأحكام الظاهرة بغير شركة م قال 
لله تعالى : ١‏ .. وَلَاْشرك بعبَادَة رَيفَ لدأ 4 [سورة الكهف ٠٠١/١8‏ [وك قال 
رول أ مت اه عله وال وسلم +1 إن الله طتت الآ ينين إلا عقت 006] اوم 
قال رسول الله صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « إن الله وثْرٌ يُحِبّ الوثرٌ )7"). والمراد 
قنه القمل بيلق زياع لا سمعة , 
ورجحه في الدّنيا الولاية والمكاشفة والمشاهدة في عالم/ الك من تحت القرى إلى ١11‏ /ب] 
السّماء » ومثله الكرامة الكونيّة من المراتب الرّهبائيّة كالمشي على الماء » والطيران في 


)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه مسلم في « صحيحه ٠‏ . كتاب الزكاة » باب : قبول الصدقة من الكسب الطيّب 
وتربيتها » 1٠١١‏ » عن أي هريرة [ رضي الله عنه ] ؛ وتتمته : « .. وإِنّ الله أمر المومنين بما أمر به المرسلين . 
فقال : 9 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون علماً © [ سورة المؤمنون 91/58  ]‏ ثم 
ذكر الرجل ‏ يُطيل السفر » أشعث أغبر » يمد يديه إلى السماء » يا ربّ » يا ربّ » ومطعمه حرام » ومشربه 
حرام ؛ وملبسه حرام , وعُذي بالحرام » فأنّ يُستجاب لذلك ؟) . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير» ج 
مده دككه. 

(؟) قطعة من حديث-. أخرجه الترمذي في ؛ الجامع الصحيح » » كتاب الصلاة » باب : ما جاء أن الوتر ليس 
بَحَمُم , 407 . وأخرجه الإمام النسائي في و سسشه»ء كتاب قيام اللبل» باب : الأمر بالوتر» 
جم/م؟؟5؟5 » عن عل بن أبي طالب رضي الله عنه وتتمته : «.. فأوتروا يا أهل القران » . وأخرج البخاري 
في و صحيحه ؛ ؛ كتاب الدعوات » باب : لله مئة اسم غير واحد » 7040 » عن ألي هريرة رضي الله عنه رواية : 
لله تسعة وتسعون اسماء مئة إلا واحدء لا يحفظها أحدٌ إلا دحل الجنّة » وهو وتر يحب الوتر » . وانظر جامع 
الأصول : لابن الأثير » ج4-475/5 4 . 


دلوت 


الهواء » وطي المكان , والسمع من البعيد , والرّؤية في سرّ البدن , ونمو ذلك . 
وأما ربحه في الآخرة فهو الجنّة ة والحور والقصور والغلمان (والشراب) وسائر النعم 
[ ومسكنه ] في الجنّة الأول [ وهي جنة المأوى ] . 
وحانوت الروح الرّواقي القلب . ومتاعه علم الطريقة . ومعاملته اشتغاله بالأسماء 
الأريعة الأول من أصيوة الأسماء الاثني عشر كه قال الله انر : « ويه لاسا للسَق 
فادعويبًا. . # [سورة الأعراف /. ٠ع‏ وهذه إشارة إلى أن الع رك 
١‏ علو لياطن , والعفة/ نيجة أساء التوسيد جا قال رسو | الله [ صلى الله عليه واله 
وسلم ] :8 دوقن رمتو اننا ون اخطناقا كر يك إن 
والمراد من الاحصاء أن يكون منعوتاً بها » ومتخلقاً بأخلاقها . وهذه الأسماء 
الال عقر سول أسماء الله تعالى على عدد حروف لا إله إلا الله » فحروف هذه 
الكلمة اثنا عشر حرفاً » فأثبت ت الله تعالى في أطوار القلوب لكل حرف اسماً واحداً , 
ولكل عالم ثلاثة أسماء فيثبّت الله تعالى [بها + قلوب امحسدين كا قال الله تعالى : 
فصتت صماد»” وقول ناتف الحيَؤة دياوو الأيضرق.» [سورة 
إبراهم 5١/027؟]‏ . 
وأنزل عليهم سكينة الأنس , وأنبت فيها شجرة التُوحيد » أصلها ثابت في الأرض 
لمان ل م ارق ازعو ري تر 
قال اللهتعالى: « . .سجر طَِبَةأُصَلْهَاتَبتٌ وَمرَعْهافى ألتحما لسَحمَاِ © [سورة إبراهم 
15 ]. 
وربحه حياة القلب . ومشاهدته ني عالم الملكوت مثل مشاهدة الجنان وأهلها 
وأنوارها وملائكتها » ومشل نطق الباطن بلمسانه بملاحظة أسماء الباطن بلا نطق 
(1) تطمة من خديت طريل.: . أخرجه الترمذي في ٠‏ الجامع الصحيح ٠‏ » كتتاب الدعوات » 7900 . عن 


أني هريرة [ رضي الله عنه ] . وذكر في تتمته الأسماء الحسبى ٠‏ وانظر جامع الأصول : لابن الأثير 6 7/5 
م١‏ 


ولا حرف . ومسكته في الآخرة الحنّة الثّانية [ وهي جنة النَعيم ] . 

وحانوت الرّوح السَلطاقَ الفؤادء / ومتاعه المعرفة , ومعاملته بملازمة الأسماء [4١/أ]‏ 
الأريقة من التوسطات بلنتان اللتان > قال سول الله«ضلى لله عليه [اواله ع ومسلم .: 
العم يمان : عِلمٌ بللَسَانٍ ؛ [ وَِْكَ حجّة لله تعاى على ابن, آدَمَ ] . وَعِلْمٌ 
بالجتَانٍ ؛ فَذَلِكَ الم النَافِمٌ 1" ؛ لأن أكثر مافع العلم في هذه الدّائرة . وقال 
رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلم ] : إن لِلقرَآن ظَهْرا وبَطناً » ولِيَطيهِ بَطنا » إلى 
ييه ا لطن 16 وقا ل مسوك أن و صل الك عليه واله مله :لزان الت اترن الغران 
عَلَى عََرّة أبطن 0 . فكل ما هو أبطن فهر أنفع وأرع لأثه [مفَنٌ9] . 

وهذه الأسماء بمنزلة اثنتي عشرة عيناً انفجرت من ضرب بعصى موسى عليه 
0 ] والسّلام م قال الله تعالى : 3 وَإِذِ آَسْسَسْق موس لِقَوْمهءفَقلنَاآَصْرب 
0 لكَالْحَجَرََانفَجَرَسَاِسْ هتعفر عَدِداقَدسَ دخ لٌَأنَاي مَفْرَيهْه. 4 [5١/ب]‏ 
رطع 11 


الك كالماء 0 لعارضي لم 00 كاماء لعي 0 ٠‏ وهو 
م 5 حب مه 


. تقدّم تحريجه . ص48‎ )١( 

(1) لم نجده بهذا اللفظ . ويشبد له ما أخرجه الطبرائٌ في « الكبير » » ج ١م‏ .3 » عن عبد الله [ بن مسعود 
رضي الله عنه ] » عن رسول الله عله قال : ولو كنت متخذاً خليلاً لاتهذت أبا بكر خليلاً » ولكن صاحبكم 
خخليل الله » وأنزل القرآن على سبعة أحرف » ولكل اية منبا ظهرٌ وبطن ) . وأخرج ابن حبَّان في ٠‏ صحيحه ؛ ؛ عن 
ابن مسعود [ رضي الله عنه ] مرفوعاً : ؛ إن للقران ظهرا وبطنا وحدًا ومطلعا » . 

(5) لم نعثر عليه . 

(؟) أي : كثير العجائب . وانظر « لسان العرب 2 . ج 5557/5 . 

(0) ورد في هامش ( ظ ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداريّ : إن غير النافع من العلم لا اعتبار له عند أهل 
الحقّ » م قال رسول الله ييه [ فما أخرجه مسلم في ه صحيحه » , كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » 
باب : التعوذ من شر ما عمل » ومن شر ما لم يعمل ؛ 31/77 » عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ] : 9 .. اللهمٌ إني 
أعوذ بك من علم لا ينفع .. ؛ فينبغي لطالب الحقٌّ أن يكتفي بقدر الكفاية من علم الظاهر , وهو قدر ما يعرف حت 


شاع . 3 


21 ير آ هه جح ملك 


وأخرجنامنهاحبًا اي © [سورة يمس 57/55] . 
أخرج الله [تعالى] من الأرض الآفاق حب هو قوت ال حيوانات التّفسانيّة » وأخرج 
من [الأرض الأنفسيّة] حبَاً وهو قوت الأرواح الرّوحانيّة كا قال رسول الله [صلَّى الله 
عليه اله وسلّم] : « مَنْ أحلْص لله [ تَعَالَى ] أَرْيعِينَ صَبَاحاً ظَهَرَتٌ يَتَابِيعُ الْحَكُمَةٍ 
مِنْ قَلبه [على] لِسَانِهِ 21 . 
وأمّا ربحه فرؤية عكس جمال الله تعالى 5 قال الله تعالى : ل ما كذب الفؤاد 
١ ]1/١5[‏ المُومٌِ/ مراة موصن 6 والراد "من المؤمق الأول قلي العبد المومن ...وض التاق 
هو الله 9 ..المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.. © [سورة الحشر  ]57/59‏ قال 
صاحب المرصاد رحمه الله [ تعالى ] : ومسكن هذه الطائفة في الحنّة الثّلثئة [ وهي جنة 
الفردوس ] . 
وحانوت الروح القدمسي ف السبيز كا قال الله تعالى في يث القدسي : 


ح به الاعتقاد الصحيح وكيفية العمل . لطا تعر اك را ا لوده حي ال 
الرديّة ؛ وتصفية القلب عن الأغراض الدنيّة ؛ وهو فرض عين في فتوى علماء الطريقة . قال الجنيد : العلم علمان ؛ 
علم العبوديّة ‏ أي : علم الشريعة ‏ وعلم المرية ا أي ١‏ له ارم اسار براق قرف الي 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية ». جه/184. من جهة مكحول عن أني أَيَربٍ الأنصاري رضي الله عنه 
مرفوعاً . قال القاري في « الأسرار المرفوعة ». 4014 : هو عند أحمد في « الزهد » عن مكحول مرسلاً . بلفظة : 
تفجّرت » . وذكره السيرطي في ١‏ الجامع الصغير ». 4531 . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير» 
ج١١//هه‏ . قال الغزالي في ( الاحياء ) » ج1/4* : والبيان الشافي [للآخحلاص] بيان سيد المرسلين والآخرين 
عله إذ سكل عن الاخلاص فقال : 9 أن تقول ربْى اللهء ثم تستقيم م أمرت » . أي لا تعبد هواك ونفسك » 
ولا تعبد إل ربك وتستقيم في عبادته جا أمرت . وهذا إماره ل لطم ها اسرخي الله عن يجرى النظر وهو الاخلاص . 
(١؟)‏ قطعة من حديث . أخرجه أبو داود في و سنه » . كتاب الأدب » باب : ما جاء في النصيحة والحياطة , 
4 » عن ألي هريرة رضي الله عنه. وتتمته: ( . والمؤمن أخر المؤمن » يكف عليه صَيْعََهُ ٠‏ ويحوطه من 
ورائه » . وانظر جامع 000 السبارنفوري في ١‏ بذل المجهود ) . ج94 ١59/١‏ : 
إن المراة ثُري الإنسان ما يخفى عليه من صورته ليصلح ما يعتاح إلى إصلاحه , فكذا المؤمن كامراة فيزيل ما فيه من 
العيوب بإعلامه ويننّه عليبا . 


الإنْسَانُ سيرّي وَأَنَا سيرّهْ 2000 . ومتاعه علم الحقيقة : وهو علم التُوحيد . ومعاملته 
ملازمة أسماء التُوحيد » وهي الأربعة الأخيرة بلسان الشّرّ في السّرّبلا نطق 6 قال 
لل تعالى : © وَإِن جُهَرَ بلول وَإِنويعلَُ أليَرَوَأَخْق » [سورة طه ]//٠١‏ 
ولا يطلع عليه غير الله تعالى . 

ارزع افظيوو :قل :لمعا :ومنلا مملاته | زرمايةةة + ونصره إلى وجه الله تعالى [5 ١‏ /ب] 
جلالاً وجمالاً بعين السّرّ كا قال الله تعالى : <3 وجوه يَوْمَيِذٍ اضر * إل ويا نار 4 
تسورة القيامة ه575/10-؟؟] بلا كيف ولا كيفيّة ولا تشبيه ؟ قال الله تعالى : 
0 0007 سق » وَهوالسَمِيعٌأ لْصِير 4 تسؤرة الشور 134+ 

فلما بلغ الإنسان إلى مقصوده انحسرت العقول » وتحيّرت القلوب » وكلت 
الألسن » ولم يستطع أن يخبر [ عن ] ذلك ؛ لان الله تعالى منزّه عن المثال » فإذا بلغ 
مثل الأخبار إلى العلماء فينبغي هم أن يفهموا مقامات القلوب . ويرغبوا حقائقها , 
ويتوجهوا إلى أعلى العليّن ويجتهدوا إلى أن يصلوا إلى مقام علم الله اللَدي وهو معرفة/ [17١/أ]‏ 
الات الأحدئ معن أن هضوا وييكروا هذا [القام] الذي ذكرناه» 


اك 


العدل الرابخ 


فالعلم الظاهر له [ اثنا ] عشر فنا » وكذا علم الباطن » له اثنا عشر فنا » فقسّم 
بين العوام والخواص وأخص [الخواص] على قدر الاستعداد . 

[ فالعلوم منحصرة في ] أربعة أنواع : 

الأول : ظاهر الشريعة من الأمر والنّهي [ وسائر ع الأحكام . 

والثالي : باطنها - [ الشريعة ] - ويسمّى علم الطريقة . 

والقالث : باطن الطريقة ويسمّى [ علم ] المعرفة . 

والرابع : بطن البواطن''' ويسمى علم الحقيقة . 

ولا بد من [حصوها] كلها كا قال رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلّم ] : 

١7[[‏ أب]الشريعة شجرة / والطريقة أغصانها . والمعرفة أوراقها , والحقيقة أمارها , والقرآن جاممٌ 

جميعها بالدلالة والاشارة تفسيرا وتأويلاً . 

قال صاحب المجمع [رحمه الله تعالى] : التّفسير للعوام » والتأويل للخواص ؛ 
لأنْهم العلماء الرّاسخون . لأنَ معنى الرّسوخ القبات (والاستقرار] والاستحكام في 
العلم ؛ كشجرة التخل أصلها ثابت في الأرض . وفرعها في السّماء » وهذا الرسوخ 
نتيجة الكلمة الطيبة المزروعة في لب القلب بعد التصفية » وقد عطف قوله تعالى : 
)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قيل وقع بين الله عر وجل ورسوله عه ليلة المعراج تسعون ألف كلمة , ثلاثون ألف 


منها متعلق بأحكام الشريعة . وثلاثون ألف متعلق بأحكام الطريقة , وثلاثون ألف متعلق بأحكام الحقيقة . قال أبو 
يزيد البسطامي : الشريعة كالبحر والطريقة كابتلاعه والحقيقة كهضمه . 


ب 


هه 


20 ل الات اعد 2 
. وَآَلدَسِِحُونَ فالْملم .. » على قوله تعالى : 98 . إلا الله.. © [سورة ال عمران 


لاع على أحد الأقوال . 

قال صاحب التفسير الكبير [رضي الله عنه] : لو فتح/ هذا الباب لانفتحت [1١/أ]‏ 
أبواب البواطن(2 . 

ثم العبد مأمور بقيام الأمر والتنَهي : وغالفة التفس في كل دائرة من هذه الدّوائر 
ار 

فالتّفس توسوس في دائرة الشريعة من المخالفات » وفي دائرة الطريقة من الموافقات 
تلبيساً كدعوى التّبوة والولاية » وفي دائرة المعرفة من الشرك الخفيّ من التورانيّات 
كدعوى الرَّبوبيَّة ما قال الله تعالى : 9 ميت معدإ الهدهونة. . © [سورة الحائية 
هع" ؟]. 

وما دائرة الحقيقة فلا مدخل فيها للشيطان والتّفس ولا الملائكة ؛ لأن غير 
الله تعالى يحترق فيها يا قال جبرائيل عليه السّلام : ( لو دنوت أمملة لاحترقت )7 
فيخلص العبد [ عندئذ ] من الخصمان [ التّمس والصيطان ] » فيكون مخلصاً” كا قال 
ذ مال : <. دقفي بيد »الج ينه الشختييت 4 "اسورةز/١اب]‏ 


. انظر التفسير الكبير : للرازيّ » ج77/17١178 . وفيه شفاء للكلام‎ )1١( 

. تقدّم تخريجه » ص 0ه‎ )١١( 

(7) قال الغزالى في « الاحياء » . ج58581/14 : قال بعضهم : الإخلاص في العمل أن لا يطلع عليه شيطان 

فيفسده , ولا ملك فيكتبه . وقال رويم : الاخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضاً في الدارين . وقال 

القشيري في ٠‏ الرسالة ١14-١15»)‏ : قال حذيفة المرعشىّ : الاخلاص أن نستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن . وقيل : الاخلاص ما أريد به الحقّ سبحانه » وقصد به الصدق . وقيل : الإخلاص الإغماض عن رؤية 

الأعمال . وسئل بعضبم عن الاخلاص فقال : أن لا نُشبد على عملك غير الله عر وجل . 

(4) قال الزييديّ في « إتحاف السادة المّقين », ج١٠/4‏ 4 : قال حذيفة سألت النبيّ عَْقهِ عن الاخلاصٍ 

ماهو ؟ قال : و سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت ربٌ العزّة تبارك وتعالى عن 

الإخلاص ماهو؟ فقال : الإخلاص سر من سرّي ؛ استودعته قلب من أحببته من عبادي » . وقال القشيري في 

«الرسالة . ١58١+‏ : قال ذو التون المصريّ : الإخلاص لا يتم إلا بالصرف فيه والصبر عليه . والصدق 
ل إلا بالإخلاصض فيه والمداومة عليه . 


1 هد 


ص88-87/58] إومن 4] يصل إلى الحقيقة لم يكن مخلصاً ؛ لأن الصّفات البشريّة 
لاتفنى إل بتجلي الدّات » ولا ترتفع الجهوليّه إلا بمعرفة الذات سبحانه وتعالى » 
فيعلّمه الله بلا واسطةٍ من لدنه علماً [ لدنياً ] فيعرفه بتعريفه , ويعبده بتعليمه كا خضر 
[ عليه السّلام ]''' . وهناك يشاهد الأرواح القدسيّة » ويعرف نبيّه محمّداً صلَى الله 
عليه [ واله ] وسلّم , فتنطيق نهايته إلى (بدايته] » والأنبياء يبشرونه بالوصال الأبديّ م 
قال الله تعالى : «9 تكن أرتيلنا رفيمًا 4 سور التسباء ع ]1 

فمن لم يصل ببذا العلم لم يكن عاناً في الحقيقة [ ولو ] قرأ ألف ألف من 
الكتب١"‏ بحيث لا يبلغ إلى الروحانية . 

[1]/14 فعمل الجسمانيّة بظاهر العلوم/ جزاؤه الجنّة فقط , ويملّي عكس الصّفات 
[ بئمّة ] » فالعالم لا يدخل بمجرّد علم الظاهر [إلى] حرم [القدس] والقربة ؛ لأنّه 
عالّم الطيران , والطير لا يطير إلا بجناحيه , فالعبد الذي يعلم العلمين : الظا 
والباطن يصل إلى ذلك لعالم ما قال | ال يماي الدديت القدميّ : ١‏ يا عَبّْدِي إِذَا 
أرَدْتَ أن م لا قث إلى | لْلْكِ واللَكوْتٍ والجبرُوتٍ » لأنَ املك 
شَيْطَانُ الَالِمْ » واللَكُوتُ صَيْطَانُ العاف ء وَالبرُوتُ شَيْطَان الوَاقَفٍ , مَنْ رَضِْيَ 
بأَحَدٍ مِنْهَا فَهُوَ مَطْرُودٌ عِنْدِي 76 . والمراد منه مطرود القربة لا مطرود الدّرجات » 

[4١]ب]‏ وهم يطلبون القربة [ولا يصلون] إليها/؛ لأنّهم طمعوا غير مطمع ‏ لأن لهم جناحاً 
وعدا يوان هر العرية الكايلة نيكاة #كالاً عرق رات ولا ادن شيعت ؟ 
(1) اسمه ( على الأرجح ) : بليا بن ملكان بن فالغ بن شال بن عامر بن أرفخشذ بن سام بن نوح » صاحب 
مومى عليه الصلاة والسلام . وسبب تسميته بالخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تبتز تنحته خضراء » 


والفروة : الأرض . وقد اختلف الناس في أمره . ولبيان ذلك انظر كتاب ( الزهر النضر في نبا الحضر : لابن حجر 
العسقلاني ) ؛ سيصدر بتحقيقنا إن شاء الله تعالى . 

(؟) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ تيرد أسدي: الاسكداريّ : من لو عاش ألف ألف سنة في تدريس 
الاصطلاحات وتصنيفها لا يشم منها رائحة ‏ أي : من القلب ‏ وعلم القلب هو المعتبر به . 

(5) لم نعثر عليه , 


500- 


وَلَآ حَطَرَ عَلَى قلب بَشْرٍ »'' . وهي جنّة القربة لا فيها حور ولا قصور ولا عسل 
ولا لبن . 

وينبغي للانسان أن يعرف مقداره » ولا يدّعي لنفسه ما ليس بحقّ له . 

قال أمير الموّمنين علي [ بن أي طالب ] كرّم الله وجهه : ( رحم الله امرىءٌ عرف 
قدرهء ولم يتعدٌ طوره , ويحفظ لسانه » ولم يضع عمره ) . 

وينبغي للعالم أن يُحَصَّلَ معنى حقيقة الإنسان المسمّى بطفل المعاني ؛ ويربيه 
علازمة أسماء التوحيد » ويخرج من عالم الجسمانية إلى عالم الرّوحانيّة » وهو عالم السر 
ليس فيه/ غير الله ديّار » وهو كمثل صحراء من نور لا نهاية [له] . وطفل المعاني يطير [ ١‏ /أ] 
فيياء ويرى العجائب والغرائب فيبا ؛ لكن لا يمكن الإخبار عنها. وهي مقام 
لموححدين الذين قنَْا من تعيينهم في عين الوحدة , فليس لهم في السَرّ [إلا] رؤية نور 
جمال الله تعالى ما لا يرى [إلا الله] نفسه ء فإذا [ امتلأت ] الشمس فيه , فلا جَرَمَ 
أنّ الانسان لا يرى نفسه بمقابلة جمال الله تعالى لغلبة [الحيرة] والمحويّة في نفسه . [1] 
كا قال عيسى بن مربم .عليه [ الصَّلاة ] والسّلام : ( لن يلج الإنسان إلى ملكوت 
السّموات حتّى يولد مرّنين كا يولد الطير مرّتين ) . والمراد [ منه ] تولّد الطفل المعنويّ 


» قطعة من حديث . أخرجه البخاريّ في « صحيحه ؛ , كتاب بدء الخلق , باب : ما جاء في صفة الحئة‎ )١( 
صحيحه ؛ , كتاب الجنّة » وصفة نعيمها وأصلها , 4 187 » عن أني‎ ٠ وأنّها تغلوقة » 5.07 . وأخرجه مسلم في‎ 
+ هريرة رضي الله عنه . ولفظه : « قال نكال + مده عاذي الساطين ما لأعيي رالف يدولا أذ عت‎ 
ولا خطر على قلب بشر ) . فاقرؤوا إن شكتم : أ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين © [سورة السجدة‎ 
. 25/١ وانظر جامع الأصول ٍ لا لاتير جٍ.‎ .»)] ١ 77/* 

(1) علٌٍ بن بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم » أبو الحسن » ابن عم رسول الله مَك » أمير المؤمنين نشأ عنده 
وصلَّى معه أَوَّل الناس » وشهد المشاهد كلها إلا تبوك فإِنَ النبيّ َيه استخلفه على أهله , وأحواله في الشجاعة 
وآثاره في الحروب مشهورة » استشبد سنة أربعين . انظر كتاب « تهذيب تاريخ الخلفاء » . للسيوطي » عبذيب 
لشي نايف العيّاس , تحقيق خالد الزّرعي - محمّد غسَّان عزقول » نشر دار الألباب ( دمشق ) . 


[1 ]ف (ظ) :بياض . وي بعض النسخ قال الشيخ زين الدين عطاء رحمه الله . 


2 سر الأسرار (8) 


[19/ب]الرّوحافيّ/ من حقيقة قابلية الإنسان » وهو سره ؛ يظهر [ وجوده ] وعلومه من اجتاع 
نور [علم] الشريعة والحقيقة ؛ لآن الولد لاأعصل إلا من الجاع نطفتين من الرّجل 
والمرأة ا قال الله تعالى : «[ إِتَاحَلََمَا ِنَم نطْفَةأَصْمَاجٍ.. 4 [سورة الإنسان 
5/ل'ع] . 
وبعد ظهور هذا المعنى يحصل العبور من بحور الخلق إلى قعور الأمر. بل كل 
العالّم في جنب عام الرّوح كقطرة [ ماء من بحر ] . وبعد ذلك تُفاض العلوم الرّوحانيّة 


ده 


الفصل الخامس 
فج بيان التوبة”"والتلقين 


هه 


قال الله 00 0 كيد التق ا ا /] 


كلمة لا إله إلا الله - بشرط أخذه من قلب [ تقيّ ] نقيّ ا سوى الله » لا كل كلمة 
تسمع من من أفواه العامّة”© » وإن كان اللفظ وعدا ولكن المعنى ع وك لذن القلب 
إنّما يحبى إذا أخذ بذّر التُوحيد من قلب حي » فيكون بَذْرأً كاملا » والبَدْرُ غير البالغ 
لا ينبت . ولذلك يَذَّرَ كلمة التَوحيد في القران [العظم] في موضعين . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح ) , ج11/١‏ : التوبة (لغة) : الرجوع عن الذنب . (شرعاً) : ترك 
الذنب لقبحه ؛ والندم على فعله » والعزم على عدم العود , ورد المظلمة إن كانت , أو طلب البراءة من صاحهما . 
وعند أهل الحقيقة : الندم على ما مضنى , والدوام على ما صفا . 

(؟) أخرج ابن ماجه في «'سننه » » كتاب الزهد » باب : ذكر التوبة » ميت عن ألي عبيد الله بن عبد الله عن 
أبيه [ابن مسعود] قال : قال رسول ١‏ الله َيه : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) . وأخرج الديلمي في 
٠‏ الفردوس 6 ؛ 5475 » عن أنس [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله يللع : ١‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب 
ل ا ال لوامساضل 
ل ند عي اد عن 3 5 
تائب , وما من شيء أبفض إلى الله من شيخ مقيم على معاصيه » وما في الحسنات حسنة أحبٌ إلى الله تعال من 
حسنة يعمل في ليلة جمعة أو يوم جمعة » وما من الذنوب ذنب أبغض إلى الله تعالى من ذنب يُعمل في ليلة الجمعة آر 
يوم اجمعة . قال القشيري في ١‏ الرسالة ) » /الا : التوبة أوّل منزل من منازل السالكين » وأوّل مقام من مقامات 
الطالبين . 

() ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : إن التوحيد وذكر الله أقرب الطريق إلى الله تعالى 
بأن يكون بتلقين مرشد كامل متصلة سلسلته إلى سيد المرسلين . 


-/ا1 - 
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أحدهما : مقارن بالقول الظاهريّ م قال الله تعالى : <[ .. إِذَاقِيِلَلحُمْ لآ !1 
لَه . 4 [سورة الصّافات 55/517] [ فهذا ني حقّ العوام . 

والثّاني : مقرون بالعلم له الله تعلى <قاتكرأئلةإلها إلَاأسَهُ 
وَأَسْسَغْفرَلِدَ يلك وَللْمُومِنَوَالْمُوْمِنَتتِ . 4 [سورة محمّد ]١9/417‏ فهذا التَلقين 
بسبب نزول هذه الأية لأجل التَلقَين للخواص [ 5] قال في بستان الشريعة : ( أَوّل منتمنى 
أقرب الطريق [ وأفضلها وأسبلها من الي صلَى الله عليه وآله وسلّم عل [ بن أبي 
طالب ] رضي الله عنه فانتظر النَىَّ صلى الله عليه واله وسلم ] فنزل جبرائيل عليه 
السّلام على التَبِىّ [ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ] ولقن هذه الكلمة ثلاث مرات » [ ثم 
[١٠/ب]قال‏ التبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ] م قال جبرائيل/ ثم لقن رسول الله [ صلى الله 
عليه واله وسلّم ] علياً رضي الله عنه'؟ ء ثم جاء إلى أصحابه فلقنهم جميعاً ء فقال 
رسول الله صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « رَجَْنَا مِنّ الحَهَادٍ الأصْدْر إِلَى الْجَهَادٍ 
الأكبّر 06" والمراد من الجهاد الأكبر جهاد التّفس 6 قال رسول الله [ صلى الله عليه 


ع 


3 ع 
َس 


إِلَااسَُ 


)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال أمير المؤمنين عل رضي الله عنه : يا رسول الله » دلني على أقرب الطريق إلى الله تعالى 
وأسبلها عل عبادة وأفضلها عند الله تعالى . فقال : « يا علي , » عليك بدوام ذكر الله تعالى في الخلوة » » فقال عل : 
كيف أذكر؟ قال : ٠‏ أغمض عينيك واسمع مي ثلاث مرّات , ثم قل أنت ثلاث مرات وأنا مع فقال : ولاإله 
إلا الله تعالى » ثلاث مرّات مغمضاً عينيه رافعاً صوته » وعلّ يسمع ء ثم قال عق رضي الله عنه : لا إله إلا الله 
ثلاث مرّات . مغمضاً عينيه رافعاأ صوته , (النبي يسمع . 

(1) قطعة من حديث . وتتمته : قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال : « جهاد القلب» . ذكره الغزاليّ في 
« الاحياء » , ج”/؛ . قال العراقّ في « المغني » : أخرجه البييقي في الزهد من حديث جابر [رضي الله عنه] , 
وقال : هذا إسناد فيه ضعف . وهو عند البييقي في ١‏ الزهد الكبير » . *07” . قال السيوطي في ١‏ الجامع 
الصغير » 5٠1017 ٠‏ : روى الخطيب [البغداديّ] في (١‏ تاريغه ) 2[ ج441/11] من حديث جابر [رضي الله عنه] 
قال : قدم النبىّ عَيْلهِ : ؛ قَدِمتُم خير مقدم , قَدِمثُمْ من الجهاد الأصغر إلى المهاد الأكبر ؛ . قالوا : وما الجهاد 
الأكبر؟ . قال : ٠‏ مجاهدة العبد هواه » . قال المناوي في « فيض القدير » .» ج4/١١ه‏ : قدمتم من جهاد العدو 
المباين إلى جهاد العدو المخالط . [مجاهدة العبد هواه] وهي أعظم الجهاد وأكبره ؛ لأنْ قتال الكفار فرض كفاية » 
وجهاد النفس فرض عين على كلّ مكلف ني كل وقت . وإلى هذه المجاهدة الكبرى أشار بالحديث . قال ابن 


: 0 
ادهم : اشد الجهاد جهاد اشرى . فمن منه النقد._ هواها فقد استراع- هر الدنيا وبلاها . 
4 ل 3 يعمو رمن اللا 


اد 


0 - 2 6 000 5 رهس اع همه سمس 3 م 03 ب 
واله وسلم ] : « اغدّى اغدائك تفسك التي بْينَ جنيك .١')‏ فلا تحصل محبة الله 
[تعالى] إلا بعد قهر الأعداء في وجودك من التّفس الأمّارة واللوامة والملهمة » فتطهر 
من الأخلاق الدّميمة البيميّة » كمحبّة زيادة الأكل والشرب والنّوم » واللغو والسَبعيّة 
كالغضب والشَّمْ والضّرب والقهر » والشيطائيّة كالكبر والعُجب والحسد والحقد وغير 
ذلك [ من الآفات البدنيّة والقلبيّة ] . وإذا تلك نا ققد اتطهرت من أبل 33 
الذّنوب » فأنت من المتطهرين والتَوابين كا قال الله تعللى  :‏ . إِنَاللهحِبُألتَويينَ 
لير رون اع سياس 5 ا 5 : ع 
ويا لمتطهريت» #* [سورة البقرة 155/7] . فمن تاب عن محرد ظاهر الذنب 
لا يدخل في هذه الآية , وإن كان تائباً » لكن ليس بتوّاب . فإنّه لفظ المبالغة » والمراد 
منه توبة الخواص . 

مثال من يتوب عن مجرّد الذنوب الظاهرة كمن يقطع حشيش الزرع من فرعه 
ولامسل هلك ناسرف ويضكايا الأاعالة ادل اكز #انيت اول 

ومثال التّواب من الذَّنوب والأخلاق الدّميمة كمن يقطعه من أصوله » فلا جَرَمَ 
تا الاينقايسه الانادرا : 

فالتّلقين آلة قطع ما سوى الله تعالى من قلب [ المتلقن ؛ لأن من ] لم يقطع 
الشّجر اخَر/ (لا يصل إلى الشّجر] الحلو موضعه , فاعتير » فافهم » 6 قال الله تعالى : 511 أب] 
ذإ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات.. # [سورة الشورى 
؟45/ه "ع وكا قال الله تعالى : «[ ..من تاب وآمن وعمل صا حاً فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات.. # [سورة الفرقان 85؟/١/]‏ . 

فالتوبة على نوعين "١!‏ : توبة العامٌ. وتوبة الخاص . 
)١(‏ ذكره الغزالي في « الإحياء». ج*/4 . قال العراقي في « المغني » . ج4/5 : أخرجه البيبقيّ في « الزهد 
الكبير ». 45" من حديث ابن عباس . وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضّاعين . وأخرجه 


الديلميّ في ١‏ الفردوس » . © ذكره المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » » ج491/4 . 
59) قال القشيريٌّ في « الرسالة ؛. 909١م‏ : سكل سبل بن عبد الله عن التوبة ؟ فقال : أن لا تنسى ذنبك .حم 
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فتوبة العام : أن يرجع من المعصية إلى الطاعة » ومن الذّميمة إلى الحميدة » ومن 
الجحيم إلى الجنّة » ومن راحة البدن إلى مشقة التّفس بالذّكر والجهد والسّعيّ القو 
وتوبة ة الخاص : أن يرجع بعد حصول هذه التو به من الحسنات إلى المعارف » 
إومن المعارف إلى الدّرجات] » ومن الدّرجات إلى القربة » ومن القربة واللَذَاتَ 
8 التسناقة إل التذاك لز قيرفو لك مامتو اماق | والانسن | نه والتظر 
إليه بعين اليقين . 


ونب لا يقاس ببة ذتب 1 1 اع قال )2 نيا نك مرا سيئات المقَرَ بين ؛ وسيككات 


المقرّبين حسنات الأبرار )7"© . ولذلك كان التبِيّ [ صلى الله عليه وآله وسلم ] يستغفر 


س وسئل الجنيد عن التوبة ؟ فقال : أن تنسبى ذنبك . قال أبو نصر السراج : أشار سهل إلى أحوال المريدين والمتعرضين 
تارة لهم وتارة علمهم ء فأُمّا الجنيد فإنّه أشار إلى توبة ا محققين . لا يذ كرون ذنوٍ بهم بما غلب عل قلوبهم من عظمة الله 
ودوام ذكره . وسئل ذو النون المصري عن التوبة ؟ فقال : توبة العوام من الذنوب » وتوبة الحواص من الغفلة . 
وقال : سمعت على بن محمد القيميّ يقول : شان ما بين تائب يتوب من الزلات » وتائب يتوب من الغفلات ١‏ 
وتائب يتوب من رؤية الحسنات . 

)1١‏ قال القشيريّ في « الرسالة » . 78 : من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة » ومن تاب طمعاً في الثواب 
فهو صاحب أوبة . ويقال أيضاً : التوبة صفة المؤمنين , قال الله تعالى : 9 وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون # 
[سورة النور 4 ؟/81] ؛ والانابة صفة الأولياء والمقرّبين » قال الله تعالى : ا وجاء بقلب منيب ‏ [سورة ق 
٠.‏ ه/"] . والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين , قال الله تعالى : 9 نعم العبد إنه أواب © [سورة ص8 4/5 4] . 
)١(‏ إذا حصّل الإنسان اللذات الروحانيّة والقربة وأغرق في الفناء والقرب من اللّه تعالى فإنّه يكون قد حمق غاية 
وجوده 9 وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون # [ سورة الذاريات 55/5١‏ ] وإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة 
فعليه أن ينسى ذاته » بل يجب أن تتلاشى هذه الذات وتنعدم أمام نور الحقّ » فإذا ما برزت في مثل هذا الموقف كان 
الذنب الأكبر ؛ لأنْ من عرف الحقٌّ وأقحم ذاته ووجوده فقد أساء أدبه » وكان ذنبه عظياً . 

(6) هو من كلام ألي سعيد الخرّاز , رواه ابن عساكر في « تاريخه » » ج؟/ق .5+ . أمّا الزركشي فعزاه للجنيد 
البغداديّ في « لقطة العجلان ) . ١١5‏ . قال العجلوفٌ في « الكشف ©). ج١/458‏ : والفرق بين الأبرار 
والمقرّيين ع ا م ٠‏ عبودية وطلباً 
لرضاه رايهم اي وإرادتهم » وأقيموا في الأعمال الصالحة ومقامات اليقين , ليُجْرَوًا 


لض عم 


م 


كل يوم مئة مرّة كا قال الله تعالى : واس مَعْ فد ا لكك [سورة محمّد ]١9/41‏ 
- أي : لذنب وجودك - وهذا هو الإنابة ؛ فإِنْ الإنية الرّجوع عن كل ما سوى الله 
ليه » والدخول في سلّم القربة في الآخرة » والنظر إلى وجه الله تعالى يا قال صلى الله 
عليه [ واله ] وسلّم : « إِنَّ لله عِبَادا/ أبْدَانهُمْ في لديا وقل لي كلمت الع وده ات 
فإن رؤية الله لا تحصل في الدّنيا » بل تحصل رؤية صفات الله تعالى في مراة القلب م 
قال عمر [ بن الخطاب ] رضي الله عنها":رأى قلبي ربّي - أي : بنور ربّي . فالقلب 
مراة [لعكس] جمال الله تعالى . 

وهذه المشاهدة لا تحصل إلا بتلقين شيخ واصل مقبول من السَابقين , ثم ردّ إلى 

سس و اليو جه ا 
إلى العوام والخواص جميعاً مستقلاً بنفسه والوليّ المرشد [ يُرسّل ] للخوا ص فقط غير 
مستقل إن ا ا ير 
وإنّما/ شبه سك الله عليه واله سل ] علماء أنه يانبياء بني إسرائيل لأنهم 57 /أ] 
كانوا متابعين لشريعة الَْرْسَلْ وهو موسى عليه [ الصّلاة ] والسّلام » لكنّ علماؤهم 
كانوا يجدّدونها » وي و كدون أحكامها من غير اتيانٍ بشريعة أخرى » فكذا علماء هذه 
الأمّة من الأولياء » يرسلون (للخواص] لتجديد الأمر والنهي واستحكام العمل على 
التأكيد الأبلغ » وتصفية أهل الشريعة . وهي في القلب موضع المعرفة » وهم يخبرون 
بعلم التىّ [ صلَى الله عليه وآله وسلّم ] كأصحاب الصّفة كانوا ينطقون |باسيزار] 
)١(‏ لم نعثر عليه . 
(؟) عمر بن الخطاب بن تُفيل بن عبد العزى » القرشي , العدوي ؛ أبو حفص » ولد عام ثلاث عشرة من عام 
الفيل . أسلم وله سبع وعشرون سنة . كان من أشراف قريش , وإليه كانت السفارة في الجاهليّة . أحد العشرة 
المشبود هم بالجنّة » وأحد أصباره النبيّ عه وأمير المؤمنين » استشبد سنة ثلاث وعشرين . انظر كتاب 


» تهذيب تارجم الخلفاء » , للسيوطي  تهذيب الشيخ نايف العبّاس » تحقيق خالد الرّرعي  محمد غسان عزقول‎ ٠ 


لشي دار الألنات و دسسوم : 


ات 


المعراج قبل عروج التّبيّ [ صلَى الله عليه واله وسلّم ] فالول كامل الولاية لْحمَديّة التي 

هي جزء التَبوّة » وباطنه أمانة عنده » [ وليس المراد منه ] من ترسّم بظاهر العلم ؛ لأنّه 
”رسع وإن كان من/ الورثة التّبويّة لكن [ هو ع من قبيل ذوي الأرحام » فالوارث الكامل من 
يكرت ننرلة الأرى :أنه ]هن افون الاب ب قالولد ند الأس اهز راطيا 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : « إن مِنّ العم كَهَيعَةِ المكنُوْنٍ 

لا يَعَمُهُ إلا العلَمَاءُ بالله تعالَى » فَإذًا َطَقُوا به لَمْ يْكرَهُ إلا عل [الغرّة] »''". وهذا 

هو السّرّ الذي استُودع في قلب البِيّ [ صلّى الله عليه واله وسلّم ] ليلة المعراج في 

أبطن البطون الثّلاثين ألفاً. لم يفشها على أحدٍ من العامّة سوى أصحابه المقرّبين 
وأصحاب الصّفة [رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ونفعنا الله ببركاتهم وأفاض علينا من 

برهم وإحسانهم امين يا رب العالمين امين] وببركة ذلك السّرّ قيام الشريعة [المطهرة] 

ايوم القيامة , 

فالعلم الباطن يبدي إلى ذلك السَرّ » وكلّ العلوم والمعارف كلها قشر ذلك 
]الت وأقا النلساء الطاهرة مج ورنة [التر] + يعطين خرلة فذحب الفروضن:: 
وبعضهم بمنزلة العصبات » وبعضهم بمنزلة ذوي الأرحام موكلون على قشور العلم 
بالدّعوة إلى سبيل الله تعالى بالموعظة الحسنة , والمشايخ السنيّة المتسلسلة سلسلتهم إلى 

عل [ بن أبي طالب ] رضي الله عنه م وكلون بمغزى العلم على باب العلوم 0 

لله تعالى باحكمة؟ا قال الله تعالى : #أدع إل مل رَيْكَ بِالكَمة وَالْموعِظةٍ لْكَسَنَةٍ 

)١‏ أخرجه الديلمي في «الفردوس» » 07 . عن أُني هريرة رضبي الله عنه . وذكره المنذريٌّ في «الترغيب 
والترهيب»؛ ج١/١٠‏ » وقال : رواه أبو عبد الرحمن السلمي في «الأربعين في التصوّف». وأورده السيوطيّ في 
«اللآلىء». ج١/771‏ » وزاد عليه: «..إنْ الله جامع العلماء يوم القيامة في صعيد واحد. فيقول لهم : إِنّي لم 


أودعكم علمي , أريد أن أعذّبكم). وقوله : الغرّة » : أهل الغفلة الذين ركنوا إلى الدنيا فغرّتهم 


بزنخارفها » وعصوا الله واتبعوا شهواتهم ء وتركوا أوامر الله 0 وهجروا الدين . ويؤثر للإمام الشافعي ‏ رحمه الله 


(من الوافر] : 
لكوع سس 8 ا 3 1 1 
سشسحهكوت إلى 0 شيع سوه جه تسبي فشا شاكبني امتراك امس سسا سي 
0 : ّّ 0 1 فون ده : 
وأخيب ري / أن الع ا ور ولور أبنه ألا يناك أعساصلي 


#1 


تكثر لون ىعن حصن . #[سورة | التحل ]١١/١‏ وقولهم في الأصل الخد 
وفي الع لف , وهذه الاي اث في الآة كانت مجموعة في ذات التي [ على 
لله عليه واله وسلّم ] , [فلم يُعْطَ أحد بعده جملة ذلك] » ' فقَسَم على ثلاثة أقسام . 
القسم الأُوّل : وهو لبّها : وهو علم الخال , أعطي/ للرّجال » وقئة الرجال به بو [4"/ب] 
ردول اشتحلئ اله عليه و والح توسلم #وهة ارغال . تَقلَعُ الحبّالَ 06" والمراد 
من الجبال قساوة القلب يمحو بدعائهم وتضرعهم "ا قال الله تعالى : «9 ..وَمَن يَؤّْتَ 


ود سر سه صر ص عو 


الححمة نفد ال كثرا .. © زسورة البقرة 55/5 5] . 

والقسم الغالي : قشر ذلك اللبّ : أعطي للعلماء الظاهرة » وهو الموعظة 
الحسنة » والأمر بالمعروف والنِيَ عن المتكر يا قال رسول الله صلّى الله عليه [ واله ] 
وسلم : ١‏ العَالِميَعمظ بالعلم والأدَب ااهل يَعِظ بالضَّرْب والعُضَبٍ )29 . 

والقسم القالث : وهو قشر القشر : أعطي للأمراء » وشو | العدل [ الظاهريّ ] 
والسياسة المشار إليه بقوله تعالى : (٠‏ وَبَحَدر لَه بال هِىَأحسَن #4 [سورة التحل 
75 فلهم ] مظاهر [ القهر . وسبب صيانة نظام الدآين كالقشر الأعضر من 
الجوز » ومقام العلماء الظاهر ] كالقشر الأحمر الشديد .» ومقام/ الفقراء من المتصرّفين [0؟/أ] 
العارفين هو المغزى المقصود من خخلف الشجر [ [ وهو اللّبّ ] ؛ ولذلك قال رسول الله 
صل الله عليه [ وآله ] وسلم : د م 
الحكمَاء ؛ َإِن الله (تَعَالَى] يحي العلك لنت امور الحكمة . كما يحي الأرضل 
الْينّة بمَاء لطر 0" وقال رسول الله صلّى الله عليه [ واله ] وسلم : ١‏ كلِمَة الحكمَةٍ 
(1) قال العجلوي في ٠‏ الكشف 2 ج444/5 : ل أقف عليه أنه حديث » لكن نقل بعضهم عن الشيخ أحمد 


الغزالي [شقيق ألي حامد صاحب و الاحياء )] : وهمة الرجال تقلع الجبال » . فليراجع . ووافقه الأزهريّ في 
« تحذير المسلمين 9 » .1١49‏ 


(5) لم نعثر عليه 
(9؟) قطعة من حديث . ذكره الطيثمي قي ١‏ امجمع :؛ ج١/175‏ » عن أني أمامة [رضي الله عنه] قال : قال رسول 
الت يله : + إن لقمان قال لابنه : يا بي عليك بمجالسة / لعلماعءء واسفع كلام الحكماء » فإن الله يحبي القلب حت 


ع 


ضَالة الك أعدها حي وَجَدَهَا »''' والكلمة الي في أفواه العوام نزلت من اللوح 
امحفوظ وهو عالم الحبروت من الدّرجات » والكلمة التي في أفواه الرّجال الوصلين 
نزلت في اللوح الأكبر بلسان القدس بلا واسطة في القربة » فكلّ شيء يرجع إلى 
[15/)ب] أصله » ولذلك طلب أهل التَلقِين فرض بحياة/ القلب كم قال رسول الله صلّى الله عليه 
[ واله ] وسلم : « طَلَبُ العلم فَريْضَة عَلَى كل مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ »'" والمراد منه علم 
المعرفة والقربة والبواق من العلوم الظاهرة لا يختاج إليها إل ما يودي [بها] الفرائض م 


حت الميت بنور الحكمة كا يحبي الأرض الميتة بوابل المطر » . وقال : رواه الطبرافي في « الكبير » . وأخرج أبو نعيم في 
إلآ إلى عالم يدعوم من حمس إلى مس : من الشلث إلى اليقين . ومن الرياء إلى الإخلاص ؛ ومن الرغبة إلى الزهد » 
ومن الكبْر إلى التواضع » ومن العداوة إلى النصيحة » . وذكره الغزالي في « الاحياء » » ج١/5515‏ . 
)١(‏ أخرج القضاعي في « مسنده ؛ ء ج 55/١‏ » عن ألي هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله عتم : 
١‏ كلمة الحكمة ضالة كل حكم » وإذا وجدها فهو أحنّ بها » . وأخرج الترمذيّ في « الجامع الصحيح « » كتاب 
العلم , باب : ما جاء في فضل الفقه عل العبادة . 51407 ؛ عن ألي هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال 
رسول الله عله : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن » فحيث وجدها فهو أحقٌّ بها ) . 
(1) قطعة من حديث . أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه 4 » كتاب المقدّمة » باب : فضل العلماء والحثّ على طلب 
العلم » 4 1 , عن أنس بن مالك رضي الله عنه . وتعمته : «.. وواضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهر 
واللوّلوٌ والذهب » . قال المناوي في « فيض القدير » » ج5737/14 : قال السهرورديّ في « عوارف المعارف » 
]١[‏ : اختُلف في العلم الذي هو فريضة؛ فقيل : هو علم الإخلاص ومعرفة افات النفس . وما يفسد العمل ؛ 
لأن الإخلاص مأمور به . 5 أن العمل مأمور به » ودع النفس وغرورها وشهواتها يرب مباني الاخلاص ٠‏ فيصير 
علمه فرضا . وقيل : علم نحو البيع والشراء . وقيل : علم التوحيد بالنظر والاستدلال والنقل . وقيل : علم الباطن » 
وهو ما يزداد به العبد يقينا » وهو الذي يكتسب بصحبة الأولياء » نهم وارث المصطفى عَإْي . قال الغزالى في 
؛ منباج العابدين » » 8 : اعلم أنْ العلوم التي طلبها فرض في الجملة ثلائة : علم التوحيد » وعلم السرّ ‏ أعني 
ما يتعلق بالقلب ومساعيه ‏ وعلم الشريعة ؛ وأمّا حدّ ما يحب من كل واحد منها فالّذي يتعيّن فرضه من علم 
التوحيد مقدار ما تعرف به أصول الدين . وهو أن [تعلم] أن لك إِطأ عالماً قادراً مريداً حيّاً متكلّماً سميعاً بصيراً 
واحداً لا شريك لهء مقا بصفات الكمال 2 منرّهاً عن النقصان والزوال » ودلالاات الحدوث 2 منفرداً بالقدم 
عن كل محدث , وأنّ محمّداً َه عبده ورسوله , الصادق فها جاء به عن الله تعالى وتقدّس ... وما الْذي فرضه 
من علم السرّ فمعرفة مواجبه ومناهيه , حتّى يحصل لك تعظم الله تعالى والإاخلاص له والنيّة وسلامة العمل ... وأمًا 
ما يتعيّن من علم الشريعة فكل ما يتعيّن عليك فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديه ‏ كالطهارة والصلاة ‏ 
وما فوق ذلك من العلوم فرض كفاية . 


7 


قال الامام الغزالي رحمة الله عليه [ الوافر ] : 
خيناة الفبلي يلم الي د ,زكرت كلك عرد فاحيه 
7 مُرَادةَ اُقُوى فَرَدْهُ كُفاك بمارَعَظبُك فالمظه 

لاو و ار و 


كا قال الله تعالى 3 2 َوَدُوَأْفَإِ رك حرا راد التو .. :#[سورة 
البقرة917/7١]‏ [فرضاء] الله تعالى أن يجاوز عبيده إلى القربة » ولا يلتفت إلى 


٠ 5‏ لصي سن سر ص وى سس لو وص سل سا 
الترجات م قال الله تعالى : 2 إِنَلَننْءَامنوأْ وعملوا أَلصَلحَاتٍ.. © [سورة الكهف 
-01 7 0 7 01 200 20 -0 07 سس هي د 1 
ا ا قال الله تعالى ع * .. قَزلاً أسعلكٌ عَلَيِواجَنًا / إلا لْمَوَدّةّ فى [1/57] 
دع رق 


الفصل السادس 
فه بيآن أهل التصوّف " 


[ ولم يسم أهل التَصوّف إلآّ ] لتصفية باطنهم بنور المعرفة والتُوحيد » أو لأنْهم 
|التسوا سيسات السك د للبسهم الصوف ؛ للمبتدىء صوف الغنم ع 
وللمتوسط صوف المعز » وللمنتبي صوف الرعز » وهو الصوف المربع . وكذا حالهم 
في الباطن على [ حسب ] مراتب أحوالهم . [ وكذا ] لطيبات الأطعمة . قال صاحب 
تفسير المجمع : [ يليق ] بأهل الرّهد كل خحشن من الملبس والمطعم [ والمشرب ] » 


(1) قال القشيريّ في ١‏ الرسالة 5١851١1.‏ : سكل أبو محمد الجريريٌ عن التصوّف ؟ فقال : الدخول في 
خلق سي . والخروج من كل خخلق دفي . وقال : سمعت أبا حمزة البغداديّ يقول : علامة الصو الصادق أن يفتقر 
بعد الغنى . ويذل بعد العرّء ويخفى بعد الشبرة . وعلامة الصوقّ الكاذب أن يستغني بعد الفقر , ويعرٌ بعد الذلّ , 
ويشتبر بعد الخفاء . سئل عمرو بن عفان المكىّ عن التصوّف ؟ فقال : أن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى به 
في الوقت . وسكل رويم عن التصوّف ؟ فقال : استرسال النفس مع الله تعالى على مايريد . وسكل الحنيد عن 
التصرّف ؟ فقال : هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة . وقال : سمعت رويم يقول : التصرّف مبقٌ على ثلاث 
خصال : السك بالفقر , والافتقار , والتحقق بالبذل والإيغار » وترك التوحي والاختيار . وقال الجنيد : االتصوّوف 
كالأرض يُطرح عليها كل قبيح ولا يتخرج منبا إلآّ كل مليح . وقال الشبلٌ : الصوق : منقطع عن الخلق ؛ متصل 
بالحقٌ . وسمعت الجنيد يقول : التصوّف هو أن يميتك الحقّ عنك ويحبيك به . وسثل عن التصوّف ؟ فقال : أن 
تملك شيا ولا يملكك شيء . وقال الجنيد : التصوّف ذكر مع اجتاع » ووجد مع استاع » وعمل مع اتباع . وقال 
أيضاً : الصوقّ كالأرض يطؤها البَرّد الفاجر , وكالسحاب يُظِلُ كل شيء , وكالقطر يسقي كل شيء . وقال سبل 
بن عبد الله : الصوقٌّ من يرى دمه هدراً . وملكه مباحاً . وقال التُوريّ : نعت الصوقّ السكون عند العدم » 
والايثار عند الوجود . وقال الشبلٌ : التصوّف الجلوس مع الله بلا هم . وقال الجريري : التصوّف مراقبة الأحوال » 
ولزوم الأدب . وقال الْرَيْنُ : التصوّف الانقياد للحقّ . وقال أبو تراب النْحْشْبِيُ : الصوقّ لا يكدره شيء ويصفو 
به كل شيء . وقال أبو الحسن السيرواتي : الصوفّ يكون مع الواردات لامع الأوراد . وقال الذهبيّ في 9 السير » » 
ج4 564/١‏ : قال الكَثّاُ : التصوّف خلق , فمن زاد عليك في الخلق » زاد عليك في التصوّف . 


سكلا 


1 ويليق ] بأهل المعرفة كل لين منها ؛ فإِنْ إنزال النّاس من منازلهم من السّنة ؛) كي 
لا يتعدّى أحد طوره » أو لأنّهم ني الصَّفَّ الأوّل في الحضرة/ الأحديّة . 

فلفظ التَصوّف أربعة أحرف : النَاء والصّاد والواو والفاء 

فالتاء : من التوبة » وهي على وجهين : توبة الطاهر دوتوية الباطق : 

فتوبة الظاهر : أن يرجع بجميع أفطيات الكنام تمه الذنوث والذناتم إلى 
الطّاعات » ومن الخالفات إلى الموافقات قولاً وفعلاً . 

[وتوبة الباطن] : أن يرجع بجميع أطوار الباطن عن المخالفات الباطنة إلى الموافقات 
بتصفية القلب » وإذا حصل تبديل الدّميمة إلى الحميدة فقد تم مقام النَاءِ » ويسمونه 


# 


تانيا أ 


13؟/ب] 


والصّاد : من الصّفاء . وهو على نوعين : صفاء القلب . وصفاء السر . 

فصفاء القلب : أن يصفي قلبه من الكدرات البشريّة » مثل العلاقات التي 
تحصل/ في القلب من [كثرة] الأكل” والشّرب من الحلال » وكثرة الكلام » وكثرة [51/أ] 
نَم » وكثرة الملاحظات [الدّنيويّة] . [ مئل حبٌ زيادة الكسب »ء وزيادة الجماع , 
وزيادة محبّة الأولاد وأهله ] ونحو ذلك من المناهي التفسانية . 

وتصفية القلب من هذه الكدرات لا تحصل إلا بملازمة ذكر الله إتعالى] بالتلقين 


و سد م5 


عر و العلا ال أن وا متا لجيه اانه تعاني : © إِنَما أ لْمْوَمِيُونَ لذ 


اذ ذْكرأََهوَجِلتٌ فُلُويهُمٌ.. 4 [سورة الأنفال1/4] - أي :خشيت قلوبهم!! - 
)١١‏ ورد في هامش (ظ) : قال أبو سلوان الدارايّ : مفتاح الدنيا الشبع . ومفتاح الآخرة الجوع . قال يحى بن 
معاذ الرازي : الجوع نور » والشبع نار . 

(1) قال القشيريٌّ في ٠‏ الرسالة » . ١١5١١١‏ : قال أبو القاسم الحكيم : من حاف من شيء هرب منه » ومن 
خخاف من الله عر وجل هرب إليه . وقال بشر الحاني : الخوف ملك لا يسكن إلا في قلب منقى . وقال : سممت 
النوريّ يقول : الخائف يبرب من ربّه إلى ربّه . وقال السلميّ في ؛ طبقات الصوفيّة » » ٠07‏ : قال الواسطي : 
الخوف حجاب بين العبد وبين الله تعالى , والخوف هو الإياس ؛ والرجاء هو الطمعة فإن خفته بَحلتَهُ ٠‏ وإن رجوته 
امبمته . وورد في هامش (ظ) : قيل الخوف للمذنيين . والرهبة للعابدين . والخشية للعالمين ؛ والوجد للمحبين , حت 


ايلاد 


والخشية لا تكون إلا بعد انتباه القلب من نوم الغفلة وتصقيله » فينقش فيه صور 
الغيب من الخير والشر 6 [ورد] : ( العالم ينقش والعارف يصقل ) . 
[70/ب]- وصفاء السّرَّ : الاجتناب [عن] ملاحظة ماسوى الله / إتعالى وحبته] بملازمة أسماء 
التَوحيد بلسان سرّه. وإذا َ حصلت ع هذه التَصفية فقد تم مقام الصّاد . 
والواو : من الولاية » تترتب على التّصفية كا قال الله تعالى: « أَلَاإركَ أُوْلِيَآءً 


7 > 02 )0 0 
لَه لاحَوَفٌ عَلبَهِموَلَاهْمْيحرَُوَ 4 [سورة يونس ]11/١١‏ ونتيجة الولاية أن 
ضر أطوم لتمنال] 6 قال رستول الث حيكى الل عليه زواله ]وسلم: لفو 


وس و 


تلات لله أي : اتصفوا بضفنات اله فال وتاي دك ميد 
تلم [الصّفات] البشرية كا قال الله تعالى في الحديث القدسيّ : « إِذَا ا عد 


كنْتُ له سَمْعَا وَبَصّرا وَيّدا وَِسَانَاء فبي يَسْمَعْ وَبِي يتصير وبي ينطش وبي ينطق 


وبي يَمْشِي )'" [ فتبذبوا ] تا سوى الله تعالى م قال الله تعالى : #وَقُلجَآَالْحَقٌّ 
[14/|] ورهوً) الْبطِلٌ .. © [سورة الإسراء 81/107] فحصل مقام الواو . 


ج واطيبة للعارفين . لأنّهم لا خوف عليهم ؟! قال الله تعالى : «ألا !! إن أولياء الله لاخوف علبهم ولا هم يحزنون» 
[سورة يونس ]17/١١‏ . 

زاح قال القشيري في « الرسالة » . ٠١8‏ : قال [أبوسعيد] الخرّاز : إذا أراد الله تعلى أن يوالي عبداً من عبيده فتح 
عليه باب ذكره , فإذا استلذٌ الذكر فتح عليه باب القرب ء ثم رفعه إلى مجالس الأنس , ثم أجلسه على كرسي 
التوحيد » ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفروانيّة وكشف له عن الجلال والعظمة . فإذا وقع بصره على الجلال 
والعظمة بقي بلا هوى , فحينئذ صار العبد زمنأ فانيأ فوقع في حفظه سبحانه » وبرىء من دعاوي نفسه . 

0 لم نجده بهذا اللفظ كال لفقي في افع عدج 1 ٠‏ : وعن عمّار بن ياسر [رضي الله عنه] قال : قال 
رسول الله لَه : و حسن الخلق خلق الله الأعظم » . رواه الطبرائى في « الكبير والأوسط ؛ . 

زهة الأحاديث القدسية : 1ك . وأخرج البخاري في « صحيحه ») . كتاب الرقاق » باب : التواضع » 
١١‏ ؛ عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله عَيقَه : « إِنَّ الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد اذنته 
بغرن سكب إل عد تطيء لحك إزا عا اشرضت عليه ونا يال عيدى شرب إف بالرائن لشن 
حت :إذا أعيف + كدت عه الذي يسريم وبطيرة الاي سمطرابه «اويده التي يطفن نبا #.ورجلة الي مشي 
بها » وإن سألني لأعْطِيئّهُ » ولق استعاذني لأُعِيذَئُةٌ » وما تردّدت عد شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤّمن » يكره 
الموت وأنا أكره مساءته 4 . 


8 - 


والفاء : وهو الفناء في الله - يعني عن غير الله تعالى - إذا فنر فنيت الصفات البشرية 
إبقيت] الصفات لدي وهي إلا تفى ولا تبغي] ولا تزول فبقي العبد الفاني مع 


ل لايعو . # [سورة القصص 88/58] يحتمل أن يؤْوّل 
أ [إلنا] رة اليشني الال الصناحة لجيه ورطياتهةة 

[ فيبقى ] المرضي مع الرّاضي 

ونتيجة 1 0 عحياة 'حقيّقة الأنسان المسمى 0 المعاني يا قال 
له تعالى : « .. إِلَوَِضَعَدُ الكل لَب وَالْممَلْ لصح يَرفعُم.. 4 [سورة 
ار ان ا ا ع 
فإذا تم الفناء/ [ فيه ] حصل البقاء ني عالم القربة كا قال الله تعالى : 9 ف مَفَْحَرِصِدَّقٍ [4١/ب]‏ 
00000 [سورة القمر 4ه/ دهع وهو مقام الأنبياء والأولياء ني عالم 
اللآهوت كا قال الله تعالى : «إوَُونُوأمَمَ الصتدرقيت 4 [سورة القوبة ١١15/9‏ . 

فالحادث إذ ذا اقترن بالقديم لم ببق له وجود ؟! قيل ( بيت ) [ الوافر ] : 
يعات الذَّاتَ والأففال د تحزيات مُمُسْسْوئنات الزّوَالٍ 

فإذا تم الفناء بقي الصّوقَ مع الحقّ أبدا'" م قال الله تعالى : آصَحَابَ الْجَنَّةٍ 
هُمْ فِيَاخَدلِدُوتَ # [سورة البقرة ]857/١‏ . 


كد د تن 


. في النسخ : «..والله مع الصادقين». وهو تصحيف‎ )١( 


(1) قال القشيريٌ في « الرسالة ؛ 3١377‏ : سئل الجنيد عن التصرّف ؟ فقال : أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة . 


-ه/ا ل 


الفصل السابع 
فج بيان اللأذكار 


فقد هدى الله الذا كزين بقوله تعالى : [«وَاذْ كرو كَمَاهَدَ كر 14" 
[5؟/أ] [سورة البقرة ؟/ "١94‏ إلى مراتب ذكرك . وقال الَِيّ صلَى الله عليه/ [ واله ] 

وسلّم : « أَفضَل مَا اقول نا وَمَا قَالهُاليُونَ مِنْ قبْلِي لا إله إلا الله 7٠‏ . 

فلكل مقام مرتبة خاصّة ء إِمّا جهراً أو خفية , [ فالأوّل ] هداهم إلى ذكر 
السان » ثم إلى ذكر التّفس » ثم إلى ذكر القلب » ثم إلى ذكر الرّوح » ثم إلى ذكر 
العرو ام ال د كر كفت 2 إل داعني الخلى, 

فأمّا ذكر اللّسان : فكأنه بذلك يذكر القلب ما نسيّ من ذكر الله تعالى . 

وأما ذكر التفس : فهو ذكر غير مسموع بالحروف والصّوت » بل مسموع 
باحس والحركة في الباطن . 


. في النسخ : ل ..فاذكروا الله ما هداك..4. وهو تصحيف‎ )١( 

)١(‏ قال المنذريّ في « الترغيب والترهيب © ج401/7 : روي عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ عله 
قال : «إن الله يقول : يا ابن ادم » إِنّك إذا ذكرتني شكرتني » وإذا نسيتني كفرتني » . وقال : رواه الطبراني في 
والأوسط » . وقال القشيري في ١‏ الرساللة ) . ١97‏ : معت الأستاذ أبا علّ الدقاق يقول : الذكر منشور 
الولاية . فمن وفق الذكر فقد أعطي المنشور . ومن سلب الذكر فقد عزل . 

(؟) قطعة من حديث . أخرجه الترمذي في « الجامع الصحيح ؛ , كتاب الدعوات ؛ باب : ما جاء ني الدعاء يوم 
عرفة » 56/8 . من حديث عمرو بن د شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم بلفظ مقارب . وأخرجه مالك في 
والموطأ», كتاب القرآن, باب : ما جاء في الدعاء , ** , من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز رضي الله 
عنهء ولفظه : ١‏ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا وَالنبيّون من قبي : لا إله إل الله وحده 


لاشريك له » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ‏ ج5554/4 . 


د لدت 


وأمّا ذكر القلب.: فهو ملاحظة القلب إما] في ضميره من الجلال والجمال . 

وأمّا نتيجة ذكر الرّوح : فهو مشاهدة أنوار علات الصفات:, 

أمّا ذكر / السّرّ : فهو مراقبة مكاشفة الأسرار الإغهية . [9؟/ب] 

وأمّا ذكر لخر : فهو [معاقبة) 7 جمال الذّات الأحديّة في مقعد صدق . 

واعنا 3 كد ا خفى الخفي : فهو النظر لنظر إلى حقيقة الحق اليقين . ولا يطلع 

7” 000 5 35 0 

0 وَإِنويََلّالتَرَولَخْقى # [سورة 
طه ]7/٠١‏ وذلك أبلغ كل عوالم » وأنبى كل مقاصد' ' 

اعلم أن ثمة روحا اخر » وهو ألطف من الارواح كلها : وهو طفل المعاني » وهو 
لطيفه داعية ببذه الأطوار إلى الله تعالى . وقالوا : هذه الوح لاتكون إكلّ واحد بل 

:5 7 95 5ن 8 5 208 اي 0 - 0 
هي للخواص 6 قال الله تعالى : © يلى رومن رو عل من لِشَاء مِنْ 5١1‏ /أ] 
عبّاده .. # [سورة غافر ٠‏ ] وهذه الروح مُلازّمة عالم القدرة » ومشاهدة 
[عالم ] الحقيقة لا تلتفت إلى غير الله تعالى قط ما قال رسول الله صلَى الله عليه 
8 ا اها ا ا ا 0 و قد راك كو 2 
[ واله ] وسلم : «١‏ الدنيا خَرَامُ عَلى اهل الآخرَةٍ » والاخرة حَرَام عَلى اهل الذنيا 
ل هر سن ص ساس 02 0 

| وَهْمَا حَرَامَاٍ عَلى اهل الله )"ا 
)١(‏ ذكر ابن منظور في ( مختصر تارجخ مدينة دمشق ).. ج43/48 7 : قال عبد الرحمن بن بكر : سمعت ذا النون 
المصريّ يقول : من ذكر الله ذاكراً على الحقيقة . نْسِيّ من جنب ذكره كل شيء , وحفظ الله عليه كل شيء ؛ 
وكان له عوضا عن كل شبيء . وقال السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » , /ا/41 : قال أبو العبّاس الدينوريّ : اعلم أن 
أدنى الذكر أن ينس ما دونه ؛ وغاية الذكر أن يُغيِّبٍ الذاكر ‏ في الذكر ‏ عن الذكر ؛ ويستغرق بمذكوره عن 
الرجوع إلى مقام الذكر ء وهذا حال فناء الفناء . وقال القشيريٌّ في « الرسالة » . ١7+‏ : ذكر الله بالقلب سيف 
المريدين . وورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الاسكداري : إِنْ حفيقة الذكر أن يفنى الذاكر في 
المذكورء ويستغرق فيه . وقيل : ذكر القلب يضاعف سبعين ضعفاً على ذكر اللسان . 
(؟) أخرجه الديلمىّ في ١‏ الفردوس » . 5٠٠١‏ . وذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير © » 4559 , وحسنه . 
قال المناوي في « فيض القدير ), ج*/4 4ه : فيه جبلة بن سليان ‏ [قال الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال ) ) 


ج88/1] : قال ابن معين : ليس بثقة ‏ الدنيا ممنوعة على أهل الآخرة . والآخرة ممنوعة على أهل الدنيا . لأن 
النتفع في معاش الدنيا بمكنه التوسع في عمل الآخرة ‏ والمتوسع في متاع الدنيا لايمكنه التوسع في عمل الآخرة لما حت 


كدت شر الأسرار )20 


وطريق الوصول إلى الله [تعالى] مشابعة الجسم على الصّراط المستقيم بأحكام 
الشريعة ليلاً ونهاراً » ودوام ذكر الله [تعالى] فرض قائم على الطَالبين كا قال الله تعاللى : 
ليذ دون أهِسمَاوَشُعُوهًا وَعَلَ جُنوبِهمْ وَيَتََحكَرُنَ .. 4 [سورة 
ال عمران 31/7 ]١‏ . والمراد من القيام النّهار » ومن القعود الليل » ومن الجنوب] , 
والقبض . والبسط . والصّحة , والسّقامة » والغنى والفقر , والعرٍّ والخلد , وما أشبه 
ذلك . 


حت بينهما من التضاد . قال الشافعي : من أدعى أنه جمع بين حب الدنيا وحبٌ خالقها في قلبه فقد كذب . والدنيا 
والآخرة بمنوعة على أهل الله ؛ لان جنات عامّة المؤمنين جنات المكاسب ء وجنّة تمل العارفين جنّات المواهب » 
فأهل الموهبة اتقوا الله حق تقاته . لا خحوفاً من ناره . ولا طمعاً في جئّنه » فصارت جئّتهم النظر إلى وجهه الأقدس » 
ونار الحجاب عن جماله الأنفسيّ . فحجابهم عن رؤيته هو العذاب اليم » وعدم الحجاب هو جنات النعيم . قال 
دأمتوية عطي الإد ل ريع ل سحي لاسي نر عد اسكد ل اط يكوك ادر در 


ا 


من النار . فقد استبان بذللك أنْ الدنيا والأخرة حرام عليهم معا . وال أعلم . 


1 


اود 


/الفصل الثامن 
فج بيان شوائط الذكر 


وهو أن يكون الذّاكر على وضوء تام » وأن يذكر بضرب شديد وصوت قوي 
حتّى يحصل أنوار الذكر في بواطن الذاكرين » وتصير قلوبهم [أحياء] بهذه الأنوار » 


-ه 


حياة أبذية 1 أن ان ل ير 0 
5 عدا يعو : يناجون 
بهم أبداً - وليس معناه ظاهر الصّلاة من القيام/ والركوع والسجود والقعود بل مجرد 
المناجاة من قبل العبد » والهدية المعرفة من قبل الحقٌ , ؛ فيكون العارف مُحرما إلى الله 
تعالى بزيادة امنااة في قبره كا قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : ١‏ الْصَلَي 
يُتَاجي رَيّهُ "١‏ [فكما] لا ينام القلب الحي فكذلك لا يموت "وك قال التَبِيَ صلى الله 
)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ . ويشبد له ما أخرجه أبو يعلى في ٠‏ مسنده ٠‏ » ج 149/3‏ عن أنس بن مالك [رضي له 
عنه] قال رسول الله عَلك لوال جا أعلاة اقرع يفلرة السرد ره و م 
وقال : رواه أبو يعلى والبرّار ورجال أي يعلى ثقات . وني ٠‏ كشف الأستار » » ج0/7٠‏ . وعند الديلمي في 
ا 00 ا 
عيوك . 

(1) قطعة من حديث . أخرجه مالك في ١‏ الموطأ ؛, كتاب الصلاة , باب : العمل في القراءة ٠»‏ 55 » عن 
البياضيّ [رضيي الله عنه: أنّ رسول الله يي حرج على الناس وهم يصلُون وقد علت أصراتهم عهم بالقراءة . فقال : ١‏ إن 
المملّي يناجي ريه فلينظر بما يناجيه به » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران » لال سوط ل تزير 
الحوالك »» ج١5/1؟ ٠ ١‏ : و إن المصلّي يناجي ريه 6 تنبيه على معنى الصلاة » والمقصود ا ليكثر الاحتراز من 
الأمور المكروهة للنقص فيها » والإقبال على أمور الطاعة المتعممة لما . ٠‏ ولا يجهر بعضكم » . لأنْ فيه أذى ومنعأ من 
الاقبال على الصلاة » وتفريغ السر لها . 

() قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الدراية ) » ج١/85-181١‏ : أخرج ابن حبّان في ترجمة عبّاد بن كثير الرملي » 
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[0/ب] 


]/ 11 


لسار 


عليه [ واله ] وسلم : ١‏ تَنَامُ عي وَلاَ َم قلببي "'' وقال رسول الله [ صلّى الله عليه 
وآله وسلّم ] : و مَنْ مَاتَ في طَلَبٍ العلم بَعْتٌ الله في قَبْرِهِ ملكيْن يُعَلْمَانهِ علَمَ 
اعرف وَقَامَ مِنْ قبْرِهِ عَالِماً وَعَارفاً »''' والمراد من الملكين روحانيّة النبيّ والولي ؛ لأن 
[1؟/ب]الَلّكَ لا يدخل في عام المعرفة ولا يعلّمانه وقال/ الى [صلَى الله عليه وآله وسلّم] : 
٠‏ كمْ من جل مَاتَ جَاهِلاً وَقَامَ يَوْمَ القيَامَةِ عَالِماً وَعَارفاً 00 


« مووم + 


عَالِماً وَقَامَ يَوْمَ القيَامِة جَاهلاً وَمُفِلِسَاً »''' م قال الله تعالى : 96 . هيم طيَبيكدٌ فى 
2 وك جم سد رودء ره رح سح ره سه مر 2ه ب 0 

حَيَايكؤنا لديا وأسْسَمكعمم ها هالوم حرو داب | لْهُونِ بِمَاكسْم فَستَكرونَ. . [سورة 
الأحقاف 45 06] 0 ور الا لله عليه [ واله ] وسلم : ١‏ إِنّمَا الأَعمَال 


بالئيّاتِ »'. [ وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلوزم اه ار ل 
عَمَلِهِ » وَئيّةَ الفاميق شر مِنْ عَمَلِهِ )'” ؛ لأن التَيّة بناء الأعمال 5 (ورد] : ( بناء 


حت عن حوشب » عن الحسن , عن أنس بن مالك رضيي الله عنه , رفعه ‏ المصلي يتناثر على رأسه الخير من عنان السماء 
إلى مرق رأسه والملائكة تَحُفَ به من لَدّن قَدَمهِ إلى عنان السماء ؛ وملك ينادي » لو يعلم العبد [المصلي] من 
يناجي ماالتفت » . [امجروحين : لابن حبّان » ج5/١7١ع‏ . وأخرج البخاريّ في و صحيحه » » كتاب صفة 
الصلاة » باب : الالتفات في الصلاة » 7١8‏ » عن عائشة [رضي الله عنها] قالت : سألت رسول الله عه عن 
الالتفات في الصلاة ؟ فقال : ٠‏ هو اختلاس ١‏ يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) . 
)١(‏ أخرجه البخاريٌّ في و صحيحه » » كتاب المناقب ؛ باب : كان النبي تنام عينه ولا ينام قليه » 5510/7 » عن 
عائشة رضي الله عنها . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير» ج5/7؟ . 
(؟) لم نعثر عليه 
(5) لم نعثر عليه . 
(؟) أخرجه البخاريّ في ٠‏ صحيحه » , كتاب بدء الوحي , باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَيه , 
١‏ » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » ء ج١/1‏ : استُدِلٌ بهذا الحديث 
على أَنّه لا يجوز الاقدام على العمل قبل معرفة الحكم ؛ لأنَ فيه أنْ العمل يكون منتفيلًإذا خلا عن النيّة » ولا يصح 
فعل الشبيء إلا بعد معرفة حكمه . قال الإمام النوويّ في « شرح صحيح مسلم ؛. ج١/+ه‏ : أجمع 
المسلمون على عظم وقع هذا الحديث , وكثرة فوائده وصحته . قال الشافعي واخرون : هو ثلث الإسلام . قال 
عبد الرحمن مهدي وغيره : ينبغني لمن صنّف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النيّة . والله 
أعلم . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير » ج5/11هه . ٍ 
(©) قال الزركشي في ١‏ اللآلئ » » 15 : القطعة الأولى أخرجها البييقيّ في ٠‏ شعب الايمان ؛ من جهة يوسف بن 


سةعظم- 


الصحيح على الصحيح صحيح ؛ وبناء الفاسد على الفاسد فاسد ) . وقال الله 
تعالى : « سكن يريد حَرَتَ الاب رَؤَ رد لوف حَرَيوءوَمَن / كن بريد حرتٌ ؟*/أ] 
دنا 34 م 


لديا بَاْؤْيَهِممسْهَاوَمَالَمُ ا لَأْبِضْرَوَِن تصِبٍ # [سررة الشورى *6/. .]3٠‏ 
فالواجب عر اعد نطلب عن الداكه ام وتسيو م التق ان اننا قن 

فورظ الرقك اتقال :رشنو أله صني اش غليه والونيلم ] تعن ملت الدنيا 

2 6 5 ا ل اال ال < ونان 6 . ١‏ 

باعمّالٍ الاخرة فلا" ُنصيب له في الاخحرة )*"' فالدّنيا مزرعة الااخرة 3 فإذا لم يزرعه في 


هذه لم يحصد في الآخرة . والمراد من المزرعة : أرض الوجود لا الآفاق . 


عطية ؛ عن ثابت : عن أنس رضي الله عنه . وأخرجه العمسكرري من هذا الطريق مرفوعاً . وأخرج الديلمي في 
١‏ الفردوس 8 » 7847 » عن سبل بن سعد رضي الله عنه :انيه امؤمن خير من عمله وعم المنافق خير من نيته » 
وكلّ يعمل على نيه » فإذا عمل الموّمن عملاً ثار في قلبه نور » . قال المناوي في و فيض القدير ) » ج297/5 : 
قال الحكيم : الي تبوض القلب إلى الله وبدؤها خاطر » ؛ ثم المشيكة » ثم الإرادة » ثم التبوض ء ثم اللحوق إلى الله 
تعالى , مرتحلاً بعقله وذهنه وعزمه وهمّته » فمن هنا تتم النّة » ومنه يحرج ج إلى الأركان فيظهر على الجوارخ فعله » وإذا 

صح العزم خرج الرياء والفخر والخيلاء من جميع أعماله وبلغ مقام الأقوياء . 

)١(‏ قال العجلوني في « الكشف ٠ء‏ ج؟/847 : رواه الديلميّ عن أنس [رضي الله عنه] . وأخرج الطبرائي في 
٠‏ الكبير 6 » ج778/5 » عن الجارود بن عمرو قال : قال رسول الله عله : و من طلب الدنيا بعمل الآخرة 
طلسي هله 4 و لمعو اذ ه. وأثبت اسمه في النار ؛ . قال الهيشميّ في « المجمع ؛. ج١٠/550‏ : فيه من لم 
أعرفهم . 
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الفصل التاسع 
فج بيان وئية اله تعالك 


فالرّؤية على نوعين : [رؤية جماليه]'' في الآخرة بلا واسطة مراة القلب . ورؤية 
[71/ب] صفاته في الدّنيا بواسطة مراة القلب بنظر الفؤاد من عككس أنوار الجمال 0 قال/ الله 
تعالى : 9 مَاكّدَبَ الفْوَادُ مَارَآقَ © [سورة النّجم ]١١/9+‏ وقال النببيّ صَلَى الله 
عليه [ واله ) واسلم 1 ا رأ اومن 6(" والمراد من المؤّمن | أذ ل قلب عبد 
المؤمن» ومن الثاني هو الله تعالى ا قال الله تعالى: 2( ..السَلدم ألْمُؤْمِنٌالْمُمَيمنٌ..4 
[سورة الحشرة0ه/7؟] فمن رأى صفاته في الدّنيا يرى ذاته في الآخرة بلا كيف . 
وجميع الدعاوى التي صدرت [عن] الأولياء في رؤية الله تعالى كقول عمر [ بن 
الخطاب ] رضي الله عنه : رأى قلببي ربي أي : بور ربي ‏ وقول عفّ [ بن أبي 
طالب ]ع رضي الله عنه 1 عفرل ره . فذلك كله مشاهدة الصّفات » ك أن 
[75/أ] من رأى شعاع ا 
التوسع , وقد مثّل الله تعالمى نوره في كلامه باعتبار صفاته بقوله تعالى : «( .. كَسشْكَوْقَ 


ء ساق 


فِبَامِصَبَاح .. © [سورة التور 4 5/1"] فقد قالوا : المشكاة قلب المؤمن والمصباح سر 


(1) أخرج مسلم في ؛ صحيحه » . كتاب الإمان ؛ باب : إثبات رؤية الؤمنين في الأخرة يهم سبحانه وتعالى , 
1,؛ عن صهيب [الرومي] عن النبي عي قال : إذا دخل أهل الجنّة الجنّة » قال يقول الله تبارك وتعالى : 
تريدون شيئاً أزيدم ؟ فيقولون : ألم تُبِيْض وجوهنا ؟ ألم يُدخلنا الجنّة » وتجنا من النار ؟ قال : فيكشف 


الحجاب » فما أعطوا شيئاً أحبٌّ إليهم من النظر إلى ربّهم عر وجل ع وانظر جامع الآ صول : لابن الأثير , 
3 .١م‏ لسسع 5" 


(1) تقذم تحريجه ‏ ص 50 . 


ع اه 


الفؤاد , وهر [ الرّوح ع السَلطائي . والرّجاجة الفؤاد , يت بالدرية'ق اشدة 
نورانيّة , ثم بين المعدن فقال الله تعالى: «. ٠‏ يووَدُمِن سَجَرَوْمسركَةٍ ...4 [سورة الثور 
؛ ؟/ه؟] وهي شجرة التَلقين ». والتوحيد الخاص [ يكون ] من لسان القدس 
بلا واسطة م تعلق القرآن بالنبيّ [ صلَى الله عليه وآله وسلّم ] منه في الأصل ء ثم نزل 
جبرائيل عليه السّلام لمصلحة العوام » وإنكار الكافر والمنافق. والدّليل عليه قوله 
تعالى : «( .. قاين لَدنَْكرِعَايِوٍ 4 [سورة التمل 1/717] ولذلك يشرع 
الى صل ! ال ال تي 5 
نزلت فيه آيةم قال الله تعالى :< ..وَلَاتْجَلْ بالف ران مِن قب أن يقَصََ ليل 
وَحَيْمٌ.. # [سورة طه ]١١4/٠١‏ ولذا [ تأخر ] جبرائيل [ عليه السّلام ] ليلة 
المعراج » ولم يستطع أن يتجاوز من سدرة المنتهى . 

م وصف الشجرة بقوله تعالى : 9 بالاو ولاعربيّة .. © [سورة النور 
4 7/م] لا يعرضها الحدوث والعدم والطلوع والغروب بل أَزليّة لم [تزل] > [أن الله 
واجب الوجود] قديم أزلّ لم يزل ولا يزال أبديّ . فكذا صفاته [تعالى] لأنها أنواره 
وتجلياته . [وهي] نسبة قائمة بذاته فلا يبعد أن يكشف حجاب النفس من وجه 
القلب » فيحبى القلب بإضافة تلك الأنوار » فيشاهد الرّوح من تلك المشكاة صفات 
الحقّ مع أن القصود من خلق العالم كشف ذلك/ الكنز احفيّ م مر [البيت]22 ٠‏ [4/أ] 

وأمّا رؤية ذات الله تعالى فهي في الآخرة بلا واسطة المراة __ إن شاء الله تعالى ‏ 
لاد اك ع اس مره يِذ تَضرَة * ِل 

بََانَاظِرَكٌ © [سورة القيامة ©17/10#] . 

ل ا ا لتر هل 
صُورَةٍ شَابٌ أُمْرّدِ 2٠6‏ [ هو ] طفل المعاني » ويتجلى الرّبَّ على هذه الصّورة في مراة 
٠١‏ تمتسسابتة" 0 بالامتحان وذ اتوك سبحكو فحت ارال 
(5) ذكره السيوطي في « اللا وي ابد ارو يا بن عبّاس رضبي الله عنهما . قال ابن صدقة عن أي د 


دلا 


الرّوح [بلا] واسطة بين المتجلي والْتَجِلَى له . وإلآّ فالحنّ مترّه عن الصّورة والمادّة 
وخواص الأجسام » فالصّورة مراة المريّ غير المراة والرَائي فافهم . فإنّه لبّ السّرّ » وهذا 
[4 "/)ب]في عالم الصّفات لأن في عالم الذّات تمترق الوسائط/ ويمحو ء ولا يسع في ذلك غير 
الله [تعالى] كا قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : ١‏ عَرَفْثُ رَبِّي 
5 1ح أي امون لسك 
وحقيقة الإنسان مُحرم لذلك الور ا قال الله تعالى في الحديث القدميّ : 
١‏ الإنْسَانَ سري وَأنَا ميرهُ 6(© كا قال اللي [ صلى الله عليه وآله وسلّم] : ١‏ أنا من 


م ال م ا 00 د م 

الله تَعَالى » والمومِنُون مني /". وقال الله تعالى في الحديث القدمي : ١‏ خَلمَتُ مُحَمّدا 

مِنْ نُور وَججهِي 00 والمراد من الوجه الذات المقدسة المتجلية في صفات الأرحيّة م 

قال |الله تعالى) في الحديث القدسي : « سَبَمَتٌ رَحْمَتِي غضّبي 0 وقال الله تعالى 
ح زُرعة : حديث ابن عبّاس لاينكره إلآّ معتزلي . وروي في بعضها : « بفؤاده » . والحديث إن لحمل على المنام 

فلا إشكال في المقام » وإن حمل على اليقظة ؟ أجاب ابن الهمام بأَنَ هذا حجاب الصورة , وكألّه أراد بهذا الكلام 

أن تام المرام يُتصور بحمله على التجلّي الصوريّ . فإنَ من محال الضروريّ حمله على التجلّي الحقيقيّ , فالله 

سبحانه وتعالى أنواع التجليات » بحسب الذات والصفات وكذا له في القدرة الكاملة والقوّة الشاملة زيادة على 

الملائكة وغيرهم , في تشكل الصور والهيئات ؛ وهو منرّه عن الجسم والصورة والجهات , بحسب الذات . قاله ملا 

القاري في « الأسرار المرفوعة » . 5١8‏ . والله أعلم . 

. لم نعثر عليه . وورد في الكتاب من قول عمر بن الخنطاب رضي الله عنه‎ )١( 

. ل نعثر عليه‎ )١١ 

(*) تقدّم تخريجه : ص 450 . 

(4) تقدّم ترجه » ص 44 . 

(5) قطعة من حديث . أخرجه البخاريّ في ٠‏ صحيحه ؛ ؛ كتاب التوحيد , باب : قول الله تعالى : ابل هو 

قران محيد » في لوح محفوظ » [سورة البروج 5151/88؟1] , 57114 ١١/1ء‏ عن ألي هريرة رضي الله عنه 

03 . 5. 1 

ولفظه : :لا قضى الله الخلق ؛ كتب كتابا عنده : غلبت أو قال : سبقت ‏ رحمتي غضبي », فهو عنده فوق 
العرش » . وله شواهد عند مسلم في « صحيحه » ؛ كتاب التوبة » باب : في سعة رحمة الله تعالى وأنّها سبقت 
غضبهغ. "0928١‏ . والظر جامع الأصول : لابن الأثير » ج18/4ه واه . قال النوري في ١‏ شرح صحيح 
مسلم » . ج07١/58‏ : قال العلماء : غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الارادة . فإرادته الاثابة للمطيع » 
ومنفعة العبد تسمّى رضا ورحمة : وعقاب العاصي وخذلانه تسمّى غضباً . وإرادته سبحانه وتعالى صفة له قديهة 
يريد بها جميع المرادات . قالوا : والمراد بالسبق والغلبة هنا ؛ كثرة الرحمة وشموها . 


هم 


مر كر سر ص 


لنبيه : «وَمَآرسَْشدك إل رَحَدَلِلْعَكَمَ 4 [سورة الأنبياء ]٠٠/ ١‏ وقال الله 
تعالى : « .هدج كم ير الَو | موْرُ وَكنَبُ بت 4 [سورة المائدة [5؟/أ] 
ه/ه ١ع‏ وقال الله تعالى في الحديث القدسي 1 لَوْلاَكُ لَؤْلآكَ لما ليك الأفلدك )ا 


ورد في هامش (ظع : قال أبوبكر بن طاهر : زيّن الله محمّداً بزينة الرحمة فكان كونه رحمة , وجميع ثمائله 
وصفاته رحمة على الخلق . فمن أصابه ثبيء من رحمته فهو الناج في الدارين من كل مكروه , ألا ترى أنْ الله تعالى 
قال : ا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » [سورة الأنبياء١ ]٠١1//9‏ فكانت حياته رحمة , ومماته رحمة . كا أخرج 
لفيشميّ في ٠‏ كشف الأستار » , كتاب الجنائز , باب : ما يحصل لأمنه منه في حياته وبعد وفاته ؛ 6م عن 
عبك اللدءن: ن مسعود رضي الله عنه ؛ عن لنب عَييّهِ قال : « إِنَ لله ملائكة سبّاحين يلُْفوني عن أمّي السلام » . 
ل زلا ترك اه لايعاي جز لك لبح نون ,ويح ل لكت زو نوهي لق رض لد عالت .+ 
ما رايت من خير حمدت الله عليه . وما رأيت من شر استغفرت الله لكم » . 

(9) ذكره القاري في ١‏ الأسرار المرفرعة ». م8 . والصغائّ في ١‏ الموضوعات » ٠‏ 78 . ويشبد له ما أخرجه 
الديلميّ في ٠‏ الفردوس » . عن ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعاً : « أتالي جيريل فقال : يا حمّد , لولاك 


كن 5 ا 
ما خلقت ألخنة ٠.‏ ولراك نا حافت التاين ل 


-884- 


الفصل العاشر 


قال الله تعالى 0 تزيم َعَم مهو الجر َمْسا 4 
ا عمى القلب ,ا قال الله تعالى: 0 اننبا لاع 
صر ولك مالعاو 7 صَدُورٍ 4# [سورة الحج 47/77] . 
وسبب إعماه [ظلمات الحجب] والغفلة [والنسيان] بسبب بُعد العهد من ربّه . 
ب الغفلة : الجهل من حقيقة الأمر [الإلمي] . 
وسبب الجهل : استيلاء الصّفات الظلمانيّة عليه كالكبر والحقد والحسد والبخل 
1 "اب ] والُجب والغيبة والتميمة والكذب/ ونحو ذلك من الذّمائم . وسبب تثّله إلى أسفل 
السافلين هذه الصّفات . 

[ وإزالة هذه الصّفات الذمائم ] [بتصقيل] مرآة القلب [معصقا مصقل] التوحيد وبالعلم 
والعمل والمجاهدة القويّة باطنأ وظاهراً ؛ فتحصل حياة القلب بنور الأسماء والصّفات 
فيذكر وطنه الأصلّ [فيشتاق] إليه فورجع ويصل بعناية 0 

ع ارتقاع هذه الحجب الظلمانيّة تبقى التورائيّة » ويصير بصيراً ببصيرة 
الرّوح » ومنوّرا بنور الأسماء والصفات حتّى ترتفع الحجب التورانيّة تدريجاً ؛ فينوّر بنور 
داك 

0 أن للقلب في الباطن عينين : عين الصّغرى . وعين الكبرى 

لحعراأ فعين الصّغرى : /تشاهد تحليات ت الصفات بنور لفاو المية ذل |انتباء أ 


عالم الدّرجات . 

وعين الكبرى : تشاهد ل انوا الذات في عالم اللأهوت » وهو القربة بنور 
التوحيد الأحديّة . وحصول هذه المراتب للانسان بالموت » وقبل الموت بالفناء من 
البشريّة التفسانيّة » ووصول العبد إلى ذلك العالم بقدر الانقطاع من [البشريّة] 
اسان 

وليس معنى الوصول إلى الله [تعالى] من قبيل وصول الجسم إلى الجسم » ولا العلم 
بالمعلوم ولا العقل بالمعقول , ولا الوهم بالموهوم . فمعنى الوصول : بقدر الانقطاع 
عن غيره بلا قرب ولا بعد ولا جهة ولا مقابلة ولا اتصال ولا انفصال . فسبحان/ 753/ب] 
سس في ظهوره وخفاءه وتحليه واستتاره وفي معرفته |إحكمة عظيمة] : 

فمن حصّل ذلك المعنى في الدّنيا وحاسب نفسه قبل أن يحاسب فهو من 
لمفلحين » وإلاّ فمستقبله عقوبات من عذاب القبر والحشر والحساب والميزان والصراط 


غير ذلك من شدائك الآخرة . 


ا 


الفصل الحادي عشر 
فج بيان الشعادة والشقاوة:» 


اعلم أن النّاس لا يخلو من هذين القسمين ؛ وكذا هما يوجدان في إنسان واحد 
فإذا غلبت حسناته 00 تبدلث جهة شقاوته إلى السعادة _ يعني : تبدّلت 
نفسانيّته إلى روحانيته _ وإذا اتبع هواه انعكس الأمر » وإذا استوت [الجهتان] 
1 فالرّجاء والخير ما قال الله 0 0 وللتتو كام عقر أمكالها.: 4 (سورة 
الأتعام 5/. ٠‏ فزاد به وضع اليوان اليس ؟ ا 0 التفسانية إلى الرّوحانيّة 
بالكليّة » فلا حاجة إلى الميزان » فهو يجيء بغير حساب ويدخل الجنّة » وكذا عكسه 
يدخل الثار يي 0 حسناته دخل الجحنّة بلا عذاب كأ قال الله 


2 اسل و مه 
تعالى :ا« هما مر الت موا ويك تهوق عشكة زا رضي جد 4 [سورة 


ادنا من السعادة والشقاوة معنى الحسنات والسّيعات يتبدل أحدهما بالأخرى 
كا قال رسول الله [ صلى الله عليه واله وسلّم ] : « السّعِيدُ قَد يَْقَى ‏ ولس قد 
[7"/ب] يَسْعَلٌ ) ”ا . فإذا غلبت الحسنات/ يكون سعيداً . وإذا غلبت السّيئات تيكو ا 


)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ عبد القادر خيلا : من سعد سعادة الأزل طوبى له لم يكن مخذولاً بعد 
ذلك قط » ومن شقي شقاوة الأزل فويل له ؛لم يكن مقبولاً بعد ذلك قطّ . 

اوه تدادي . قاا ل الحافظ ابن حجر في : الفتح ٠‏ , ج١١/8مع‏ : في الحديث أن الأعمال 
حسنها وسيّئها أمارات وليست بموجبات , وأنَ مصبر الأمور في العاقبة إلى ما سبق به | القضاء وجرى به القدر في حت 


2 


فمن تاب وامن وعمل صا حاً يبدّل الله شقاوته إلى السّعادة وأا القدر في [الأزل] من 
السّعادة والشقاوة لكل واحد جامع . قال رسول الله صلَى الله عليه [واله] وسلّم : 
السِّيُْ َعِيدَ في بَطن آم » وَالسْقِيّ شَمَيّ في بطن أمه'' 10" . فليس لأحد أن 
يبحث فيه ؛ لأنّه من سرّ القدرء ولا يجوز أن يحنج أحد بسر القدر . 

قال سباك تيدر التغا راي ع إن كدر مو الأسران يفلم ولا يكل ابه كسد 
القدر, فإنَ إبليس أحال أمره إلى سر القدر فلّعن بذلك . ون آدم عليه السّلام 
أضاف عصيانه إلى نفسه فأفلح ورّجم . وني الرّوايات ناجى بعض العارفين : لي 
أت قدّرت » وأنت/ أردت » وأنت خلقت المعصية في نفسبي » فهتف به هاتف : [8/أ] 
نا أخطأت » 
وأنا أذنبت » وأنا ظلمت نفسبي . فعاد الهاتف فقال : أنا غفرت . وأنا عفوت ٠‏ وأنا 


ع" 


يا عبدي هذا [ من ] شرط التوحيد » فما شرط العبودية ؟ فعاد فقال :| 


+ رمت ا 


الابتداء (قاله الخطابي) وفيه القسم على الخبر الصدق تأكيداً في نفس السامع » وفيه إشارة إلى علم المبدأ والمعاد » 
وما يتعلّق ببدن الإنسان في الشقاء والسعادة » وفيه عدّة أحكام تتعلّق بالأصول والفروع والحكمة وغير ذلك . وفيه 
أنّ السعيد قد يشقى , ون الشقي قد يسعد لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة . وأمّا ما في علم الله تعالى 
فلا يتغيّر . وفيه أن الاعتبار بالحامّة . 

)١(‏ ورد في هامش (ظع : علامة الشقاوة أربعة : نسيان الذنوب الماضية . وهي عند الله محفوظة » وذكر الحسنات 
الماضية وهو لا يدري أَقُبلَت عند الله أم رُدِّت , والنظر إلى من هو فوقه في الدنيا والنظر إلى من هو دونه في الدين . 
(9) أخرج مسلم في « صحيحه » . كتاب القدر , باب : كيفية الخلق الآدمي » 5146 ؛ عن عامر بن واثلة 
رحمه الله أنه سمع من عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه] يقول : الشقي من شقي في بطن أمّه » والسعيد من وُعْظ 
بغيره » فأتى رجلاً من أصحاب رسول الله ع يقال له (حذيفة بن أسيد الغفاري) فحدّثه بذلك من قول ابن 
مسعود » فقال له : وكيف يشقى الرجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فإئّي سمعت رسول الله 
ْلَه يقول : « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها . وخلق سمعها , وبصرهًا » وجلدها » 
ل ا 
عه فقول رلك نا شام +ويكتب الللك + م ينول يار درزقة 6 فيقطي رثك مابش ويكتي املك + © 
يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير» 


ا إاله ١١511‏ . 
2 


و 5 


وقد أَوَّلو أَنْ المراد من الأمّ في [الحديث] مجمع العناصر الذي تتولّد منه قوى 
البشريّة , فالتّراب والماء مظهر السّعادة ؛ لأنّهما حبيا ومنبتا العلم والإيمان والتواضع في 
القلب . وأمًا الّار والرّع فالعكس ؛ لأنّهما محرقان ومميتان . فسبحان من جمع بين هذه 
لأضَّداد في جسم واحد كا يجمع بين ل ل ا 
[؟/ب] قال الله تعال/ : «ل هْوَالرىبرْيِحكْ الَف حَوَفَاوَطْمَصًا وَيُنث م ألتَكَابت 
الِعََالَ 4# [سورة الرّعد ]١ 5/١١‏ . 
سكل يحى بن معاذ [الرّازيّ] : بم عرف الله تعالى ؟ فقال : يجمع بين الأضداد . 
ولذلك كان الإانسان نسخة أمّ الكتاب . ومراة الحقّ جلالاً وجمالاً » ومجموعة 
الكون )ومني كرا ناته وعالما كر لأند الك تخلقه ريه 007" 
القهر والّطف _ لأنّه [ لابد ] للمراة من الجهتين _ يعني : [الكثافة] والأّطافة ‏ 
فيكون مظهر الاسم الجامع بخلاف سائر 0 
بصفة واحدة - 
ا ا ا ا 
[5/أ] وأمّا صفة القهر كإبليس/ [وذريته] وهو مظهر امم الحبّار » ولذلك تبروا وتكبروا 
عن السّجدة لادم عليه [ الصّلاة ] والسّلام . 
فلما كان الانسان جامعاً للخواص بجميع الكائنات علواً وسفلاً ل يل الأنبياء 
والأولياء من الزّلة » فإنَ الأنبياء (معصومون] من الكبائر بعد التَبرّة والرّسالة دون 
الصّغائر » والأولياء ليسوا معصرمين , وقد قيل : الأولياء محفوظون بعد كال الولاية 


(1) قال الخطابي في ٠‏ شأن الدعاء ؛ ؛ .؛  ١54‏ : السبّوح : المنرّه عن كل عيب . والقُدُوس : الطاهر من 
العيوب . المنزّه عن الأنداد والأولاد . وأخرج مسلم في «صحيحه ؛. كتاب الصلاة » باب : ما يقال في 
الركوع والسجود ٠‏ 487 ء عن عائشة رضي الله عنبا أن رسول الله ميته كان يقول في ركوعه وسجوده : 
« سبوح قدّوس , ربٌ الملائكة والروح ؛ . قال الخطالي : الروح فيه قولان : أحدهما : أنه جبريل . عليه 
السلام ‏ حص بالذكر تفضيلا له على سائر الملائكة . والثاني : أن الروح خخلق من الملائكة يُسبّهونَ في الصور 


بالانس وليسوا بإنس . والله أعلم . 


0) 


-6ة- 


0 


قال الشقيق لشقيق البلخي رحمة الله عليه0" : علامة السّعادة خسة : لين القلب ء 
وكثرة البكاء » والرّهد في الدّنيا » وقصر الأمل , وكثرة الحياء . 

وعلامة الشّقاوة/ خمسة : قسوة القلب . وجمود العين . والرّغبة في الدّنيا » وطول [5؟/ب] 
الأمل ء وقلة الحيا 


وقال رسول له صلى الله عليه 1 وآله:] وسلم : ١‏ علامة السّعيد أرْبَعَةَ : إذَا اتن 


عل وَإِذّا عَاهَدَ وَفَى » ٠‏ وإذا تكلم صَدَقَ ‏ وإِذا اص َم يم وعلامة لشي 
رْبعَة : ذا لْثمِنَ تحانَ » وَإذَا عَاهَد لف وَإِذَا كلم كدب » وَإِذَا تحاص يسم 
النّاسَ وَلاَ يَعْمْوْ عَنْهُمْ 4" . كا قال الله تعالى  :‏ .. هَمَنْمَمََا وَأْصَلَمَأجَوهعَلَ 
امن 4 اسورة ا الشورى 18195 

واعلم أن تبدّل الشّقاوة إلى السّعادة أو عكسه يكون بالتّربيه ما قال [ رسول الله 
صلى الله عليه وأله وسلّم ] اك تزلرق يولقاضلى بعد لخادم وَلْكن/ أيْوَ ه51 /أ) 
يُهَودَانه 3 يُنَصّرانه 1 يمَجْسَانهِ 1 1 وهنا الحديث يدل على أن في كل واحد قابلية 
السّعادة والسّقاوة » فلا يحوز أن يقال : هذا الرّجل سعيد محض » أو شقيّ محض » بل 
يجوز أن يقال : سعيد إذا غلبت حسناته على سيئاته » وكذا عكسه . ومن غَيرَ هذه 
فقد ضل ؛ لأنّهِ اعتقد أن [من] التاس [ مَنْ ] يدخل الجنّة بلا عمل وتوبة » أو يدخل 
)١(‏ قال الزركلي في الأعلام». ج 171/6 : شقيق بن إبراهم بن عل الأزديّ البلخي » أبو علي » زاهد 
صوق » من مشاهير المشايغ في خراسان , ولعلّه أَوْل من تكلّم في علم الأحوال بكور خراسان » وكان من كبار 
0 00 السير » » ج 517/9 : نَزْرُ الرواية » مل في غزاة كولان [ فها ورا ء النهر ] سنة أربع 
5 
(؟) أحرج البخاريّ في ٠‏ صحيحه ؛ ‏ كتاب الحنائز » ياب #إذا ألم الصبيفمات .«د 17957 ءعن 
أبي هريرة رضي الله عنهء قال الب عله : ومامن مولود إل يولد على الفطرة » فأبواه يبؤّدانه أو ينضّرانه أو 


بمجّسانه . م تُنْتْخّ ابييمة بهيمة جمعاء , هل تُحِسُونَ فيها من جدعاء » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير» 
١/4ة؟.‏ 


د 
١‏ 


36 


النّار بلا معصية » فهذا القول خلاف النصوص لأنْ الله تعالى وعد الجنّه لأهل 
[الصّلاح] والثّار لأهل المعاصي والشرك والكفر ؟ قال الله تعالى : ©( مَْحَمِلَ ميا 
فِلِنَفْسِهِ-وَمَنَ أسَآء فَعَلَتَهًا #4 [سورة فضّلت 0 وقال الله تعالى : هالوم حر 
[: ؛ اب] ْنَقِيِيما / م حكَسَبْتٌ لاظلم الوم . # [سورة غافر ]١7/5 ٠‏ وقال الله تعالى : 
1 مَاسَيَن *وَأَنَسَعَيَمْ سَوْفَ ير #[سورة التجم ١79/57‏ 1] 


1 
ا : ا ل ع الل سم 2 2 
وقال الله تعالى : 0 4 مَانْقَدْمُواً سك مَنْ حير حدوه عِنْدَأَلله.. 4 [سورة 
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الفصل الثاني عشر 
فج بيان الفقراءع 


[ قال بعضهم ] : إِنّما سمّوا صوفياً لأنهم كانوا يلبسون الصّوف . 
وقال بعضهم : لأنهم صفوا قلوبهم عمًا سوى الله إتعالى] . وقال بعضهم : 
[ لأنهم ] قاتمون يوم القيامة في الصَّفٌ الأوّل , وهو عالم القربة ؛ لأَنْ العالم أربعة'"" : 
عالم املك والملكوت والجبروت واللآهوت , وهي عالم الحقيقة . 
وكذا العلم أربعة : فعلم الشريعة » وعلم الطريقة » وعلم المعرفة » وعلم الحقيقة . 
وكذا الأرواح أربعة : روح جسمافي/ ) 1ج [ روا ) ( سيراني )© دقح [1/41] 
سلطائي ٠‏ وروح قدسي 1 
وكذا التجلّيات أربعة : تملّى الآثار , وتلّي الأفعال , وتجلّي الصّفات , وتجلي 
الذات . 


)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمد أفندي الإسكداري : اعلم أنْ العوالم كثيرة . وأهل الكل ومبدأ الجمع 
غيب الغيوب . وهو عل مراتب : الأولى : الغيب المطلق ومحض الذات المتترّهة عن أن ينالها أيدي الإفهام 
والاشارات . والثانية : غيب الذات الأحديّة » ويقال لها : اليقين الأوّل . والثالفة : أيضاً الذات الواحديّة » ويقال 
ها : اليقين الثاني . وهي تتصف بالأسماء والصفات . ثم عالم الأرواح , ثم عالم الخيال والمثال المعلّق , وهذا العالم 
أشبه بالعوالم الإغيّة لكونه جامع الأضداد ». ثم عالم الشهادة وهو هذا العالم المحسوس المشتمل على السموات 
والأرضين ٠‏ والعمس والقمر والسجوث والممدك والنبات واللخيوات والأنسان+ ثم عام الأنسان:وعونإن كان ضغيرا في 
الصورة إلا أنه أكبر في المعنى , ولذلك كان مستحقاً للخلافة الكبرى ومحلاً للأمانة العظمى 5 قال الله نعالى : 
ف إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان # [سورة 
الأحزاب ”7 . وفي الكلمات القدسية : ( ما وسعني أرضي ولا سمالي بل وسعبي قلن عدي الؤمن » 
التفيّ » الورع ؛ النقيّ » فهو مراة الذات ومشكاة أنوار الأسماء والصفات . 
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وكذا العقل أربعة : عقل المعاشي . وعقل المعاديّ . وعمّل الرّماق » وعقل 
الكل . 
والّاس مقيّدون [لما] في مقابلة العلم الأربعة المذكورة _ يعني : العلوم الأربعة 
والارواح والتجليات والعقول _ 
٠‏ 1 - ب 1 4 4 - 5 
فبعض الناس مقيّدون [بالوَّل] [ بالعلم ] الأول » وبالرّوح الأوّل » وبالعقل 
الآوّل في الحثة الأولى » وهي جنّة المأوى . 
وبعضهم مقيدون بالثواني في ا لجنة القّانية وهي جنة النعيم . 
[41/ب]2 وبعضهم مقيّدون بالتّوالث في الحتّة القّالثة/ وهي جنّة الفردوس . وقد غفلوا عن 
حقيقة [هذا] الأمر . 
وأهل الحقّ من الفقراء العارفين نفذوا من [ هذه الأمور ] كلها إلى القربة » لم 
100 ا 
يتقيدوا بشيء [ ثما ] سوى الله تعالى [ واتّبعوا قول الله تعالى : «3 مَفروإلَ لَه .. 4 
[سورة الذاريا ١‏ ك5 قال رسول الله صلى 50520007 
موقو مد اللو ناد 0 ا لاه 
خرامَانٍ على اهل الله »'' . وقال الله [ تعالى ] في الحديث القدمي : ١‏ مَحَبْتِي مَحَبَّة 
الفقرّاء »!"' وقال رسول الله صِلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم : ١‏ المَقَرُ فَخْرِي 0 والمراد 
)١(‏ راجع الفصل الثالث من الكتاب . 
(5) تقدّم ترجه » ص١2‏ . 
(5) لم نجده بهذا اللفظ . ويشهد له ما أخرجه ابن ماجه في « سننه » . كتاب الزهد » باب : فضل الفقراء , 
١‏ ع عن عمران بن حصين [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله عَم : « إِنْ الله يحب عبده المومن » الفقير » 
المتعمف ٠‏ أبا العيال » . وذكر الغزالي في ٠‏ الإحياء » » ج4/ 1558 , عن عل [رضي الله عنه] , عن النبي عه أنه 
قال : و أحبٌ العباد إلى الله تعالى الفقير القانع برزقه , الراضي عن الله تعالى » . وذكر السمرقنديّ في ١‏ تنبيه 
الغافلين » » 14 , عن عبد الله بن عمر رضي الله عدبما , عن النبيّ عه أنه قال : « إِنْ أحبٌ الخلق إلى الله 
الفقراء , لأنّه كان أحبٌ الخلق إلى الله الأنبياء » فابتلاهم بالفقر » . وقال أيضاً 18١ ٠‏ : ينبغي للمسلم أن يحب 
الفقر ويحبٌ الفقراء . وإن كان غنيّاً , لأنّ في حب الفقراء حب الرسول موقم . وقد أمر الله تعالى رسوله أن يحبٌ 
الفقراء والدنو منهم . وهو قوله تعالى : # واصبر نفسلك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعثبي يريدون وجهه # 
[سورة الكهف ]18/١8‏ . يعني : احبس نفساك مع الفقراء الذوة حيرا أشي الفادة: 


(1) قطعة من حديث . ذكره ا( لسخاوي في ١‏ المقاصد ) . 745 . وتتمته : ( ولي افتخر ؛ . واخرح الديلمي يد 


ةد 


من الفقر الفناء في الله » لا يبقى في نفسه لنفسه [ شيء ] » ولا يسع في قلبه غيرٌ الله 
١ 5‏ 5 ع 2 ل 

وحبّه م قال الله تعالى في الحديث القدمي : ١‏ لا يَسَعْنِي ارْضي ولا سَمَائي وَلكنْ 
يَسَعْنِي قَلَْبُ عَبْدِي المؤمِن )' _ أي : المؤمن الذي صفا قلبه من الصّفات 

8 2 اراس ا 52 ع 5 1 5 

قال أبو يزيد البسطامي قدّس الله سره : لو أن العرش وماحواه القي في زاوية من 
زوايا قلب العارف ما أَحَس بهء فمن أحبٌ هؤلاء امْحبّين فهو مغهم في الآخرة ؛ 
وعلامة حبّهم حب صحبتهم » والاشتياق إلى الله ولقائه م قال الله تعالى في الحديث 
8 ل 1 0 ل 2 2 2 ا 5 
القدسي : « الأطال شوق الابْرَّار إلى لقائي . وَإِنّي لاشدٌ شوقا إليهم »)'' . 

وأمَا لباسهم فعلى ثلاثة أوجه : صوف الغ للمبتدىء » وصوف المعز 
للمتوسشط . وصوف المرعز للمنتبى وهو الصوف المربع . 

قال صاحب تفسير المجمع : يليق بالرّهاد كل خحشن/ من [ الملبس والمطعم [؟45/ب] 
والمشرب] 3 لأنهم أهل الابتداء. ويليق بالعرفاء الواصلين كل لين منها . 

فعمل المبتدىء متلوّن [ بالحميدة ] وبالدٌميمة . وعمل المتوسّط متلوّن بألوان 
الحميدة مشل نور الشريعة والطريقة والمعرفة » فلباسهم متلوّن مثل البياض والزرقة 
والخضرة'" . وعمل المنتبي خال عن الالوان كلها مثل نور الشمس » فنورها لا يقبل 

. » الفردوس » . 7833 ؛ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : « تحفة المؤمن في الدنيا الفقر‎ ١> 

(1) ذكره الغزالي في ٠‏ الإحياء » . ج8/ه١‏ . قال الحافظ العراق في ٠‏ المغني ٠‏ ج9/7١‏ : لم أر له أصلاً » 
ووافقه الزركشيّ في « اللالئ » , ١١5‏ . والعجلوني في « الكشف ؛ , ج555/7 . قال السيوطي في « الدرر » » 
: أخرج أحمد في ٠‏ الزهد » ؛ ]٠١[‏ : عن وهب بن منبه : « إِنّ الله عر وجل فتح السموات لحزقيل حتّى 
نظر إلى العرش أو كا قال » فقال حزقيل : سبحانك ما أعظمك يا رب . فقال الله : إن السموات والأرض لم تطق 
(؟) ذكره الفتني في « تذكرة الموضوعات ١95+)‏ . 
(1) ورد في هامش (ظ) :قول بعض المشاي إن جنيدا قُدّس سرّه قد لبس في بعض الأيام صوفاً أخضر من في غاية 
البرق ونباية اللطافة , نقيل له في ذلك » فقال : يا عبد الله إنّ العبرة للحرفة لا للخرقة . ك قال البيّ عَكنه : ؛ إن 
الله لا ينظر إلى صورك وأموالكم ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم ٠‏ . انظر جامع الأصول : لاين الأثير . 


عه 
م 


233- 


اراد ونا ري لالقبل الالرشصل السواد » وهو علامة الفناء » وهو نقاب نور 


ل 


تفزقترقي ا أن اليل القتانه قور لسن عرق فال ااه تملك ]| 
[55 /أ] 0 07 --0 00 5 قال الله د : وَجَعَلنا/ الْتَلْلاسَا » 
ا ل 500 
: 
كا قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلّم : ١‏ الدّئيا مجن المومِن 376 . 
ل ا ل 0 وآله 
0 
5000 00 0 0 وعوت الحياة م 
38 0 1 7 7 ّ 5 ور 
493 إرب] ولا بد من لباس/ المتعزّين في مذّة عمره ؛ لاله إفاتته منفعة) الاخروية 4 وكانت المرأة 
3 0" ع 110 و لع اك قاد ون ويف ا لسرت 
التي مات زوجها [أمرها] الله تعالى بلباس العزاء أربعة أشهر وعشرة أيام ''! بفوت المنفعة 
الدّنيويّة . فمدة عزاء م ال [ رسول الله ] صلى الله 
عليه [ واله لواتع : «أشَدُ الئاس بَلاءً ع م الأمكل قالأمكل )ا . وقال رسول 
ل سس ال مش ارا ور 1 و 
عنه . وأخرجه الترمذيٌّ في ١‏ الجامع الصحيح » . كتاب الزهد ؛ باب : ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنّة 
الكافر ؛ ؛ 757 ؛ عن ألي هريرة رضي الله عنه أيضاً . وتعمته : ٠‏ ..وجنّة الكافر ؛ . قال الإمام النوويّ في « شرح 
صحيح مسلم ٠. ١‏ ج8١37/1‏ : معناه أن كل مؤمن مسجون » ممنوع من الدنيا انحرّمة والمكروهة , مكلّف بفعل 
الطاعات الشاقة » فإذا مات استراح من هذا , وانقلب إلى ما أعدّ الله تعالى له من النعيم الدائم » والراحة الخالصة 
من النقصان . وأمّا الكافر فإنّما له من ذلك ما حصّل في الدنيا مع قلته وتكريره بالمنغصات » فإذا مات صار إلى 
العذاب الدائم وشقاء الأبد . والله أعلم . 
(؟) أخرج مسلم في ٠‏ صحيحه » . كتاب الحي » باب : جواز دخول مكة بغير | حرام » 1١555‏ » عن جعفر بن 
عمرو بن محريث . عن أبيه » أن رسول الله خطب الناس وعليه عمامة سوداء . 
(؟) إشارة لقوله تعاللى : إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا.. # [سورة 
البقرة 57514/5] . 
(4) أخرجه الترمذي بلفظ مقارب عَاما في « الجامع الصحيح ؛ .2 كتاب الزهد . باب : ما جاء في الصير عق 


البلاء 558 .2 عن سعد بن الي وقاص [رضي أيه عنه] . واخخرجه ابن ماججه ل تنه كات القداج بت 


داه هأ 


لله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : ٠‏ الْخلِصُودَ عَلَى خط عَطَيِمٍ 6" . فهذا كله 
من صفة الفقر والفناء » وفي الخبر : ١‏ القَقَرٌ سَوَادُ الوّجْهِ في الدَارَيْنَ "١6‏ معناه 
[ أنه ] لا يقبل الألوان غير نور وجه الله [تعالى) » والسّواد بمنزلة خمال على وجه جميل 
يزيد به [خسن] جماله وملاحته » فإذا نظر أهل القربة إلى جماله/ فبعد ذلك لا يقبل [44/أ] 
نور أعينبم غير الله تعالى » ولا ينظرون إلى ماسوى الله [ تعالى ] بامحبّة بل يكون 
محبوبهم ومطلوهم هو الله [تعالى] في الدّارين » ولا يقصدون غير الله تعالى ؛ لأنْ الله 
قال خلق الانبباك مره ووضيك» . 
َالْوَاججِب جب على الإنسان أن يطلب ما ملق لأجله'" في الدّارين كي لا يضيع عمره 
بما لا يعنيه » ولا يندم أبداً , بعد الموت لتضييع [ عمره ] . 


كن بحن نا 


ع باب : الصبر على البلاء ؛ *407 . عن سعد بن ألي وقاص [رضي الله عنه] . بزيادة : ٠‏ ..يُبتلى العبد على حسب 
000 ٍ 

دينه » فإن كان في دينه صلبا أشتد بلاؤه » وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه » فمَا يبرح البلاء بالعبد 
حتّى يتركه يمشي على الأرض . وما عليه من خطيكة » . 
)١(‏ قطعة من حديث . ذكره الحوت في ١‏ الأحاديث المشِكلة . 575 ء ولفظه : ١‏ النّاس هلكى إلا العالمون » 
والعالمون هلكى إلا العاملون , والعاملون هلكى إلا الخلصون . والمخلصون على خطر عظم ؛ . وأورده السيوطي في 
« الكت ). 
وأخرج الخطيب البغدادي في ؛ اقتضاء العلم العمل ؛ ٠‏ 79 » عن سهل بن عبد الله التُسْتَرِي قال : الدينا جهل 
وموات إلا العلم . والعلم كله حسجة إلآ العمل به . والعمل كله هباء إلا الخخلاص . والإخلاص على خخطر عظم 
حنَّى يتم به . 
(5) ذكره الصغاتي في « الموضوعات » . 6٠١‏ . والعجلوني في « الكشف », ج5/١18‏ . ويشهد له ما أخرجه 
امعد اللي بن عباس رضي الله عنه : « الفقر فقران : فقر الدنيا » وفقر الآخرة . فر 
الدنيا غتى الآخرة , وغتى الدنيا فقر الآخرة . ذلك الهلاك . حب ماها وزينتها » فذلك فقر الآخرة وعذاب 
الدنيا ؛ . وورد في هامش (ظ) : قيل للأمراض والأوجاع فوائد أربعة : تطهير عن الذنوب , وتذّكير بالآخرة » 
ومنع عن المعاصي ؛ وإخلاص في الدعاء . 
(©) قال القشيري في ١‏ الرسالة » » *8؟__54؟ : قيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه [الصلاة] والسلام : 
يا داود إنّي حرّمت على القلوب أن يدخلها حبّي » وحبٌ غيري فيها . وقيل : قالت رابعة [العدويّة] في مناجاتها : 
لهي أتحرق بالدار قلبا يحبّك؟ فهتف بها هاتف : ما كنا نفعل هكذا , فلا تظنّي بنا ظنّ السوء . وقيل : الحبّ 
حرفان » حاء و باء » فالإشارة فيه أن من أحبٌ فليخرج عن روحه وبدنه . 
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الفصل الثالث عشر 
فج بيان الطهارة”") 


فالطهارة على نوعين : طهارة الظاهر , وطهارة الباطن . 
فطهارة الظاهر [ تحصل ] بماء الشريءة . 
وطهارة الباطن [ تحصل ] بماء التُوبة والتلقين والتّصفية وسلوك الطريق » فإذا 
[4؛ اب] انتقض) وضوء الشريعة'" _ بخروج النتجس _ إيجب] تحديد الوضرء 5 قال رسول 
الله صلّى الله عليه [ واله ] وسلّم : ١‏ مَنْ جَدَّدَ الوضُوءَ جَدَّدَ الله إِيْمَانَه9) 90). فإذا 
انتقض وضوء الباطن بالأفعال الذّميمة والأخلاق الرّديّة_ كالكبر والحقد والحسد 


: ) المغني‎ ١ الطهارة (لغة) : النظافة » والتترّه من الأقذار » والتطهّر بالماء وغيره . قال ابن قدامة المقدميٌّ في‎ )١( 
ج7/1 : الطهارة في الشرع : رفع ما بمنع الصلاة » من حدث » أو نجاسة بالماء » أو رفع حكمه بالتراب . وقال‎ 
الطهارة (عُرفاً) : اسم للوضوء » أو الغسل » أو التيمم على وجه له تأثيرٌ في‎ : 4/١ النجفي في « جواهر الكلام ج‎ 
الطهارة عند الفقهاء نوعان : طهارة عن‎ : ٠+7 , » القاموس‎ ١ استباحة الصلاة . قال سعدي أبو جيب في‎ 
. حدث . وطهارة عن نجس‎ 

)١(‏ نواقض الوضوء ا باحر ين سيار عرلدم :والح وو اديه | واخرج بن مدان جاور إلى موضع 
يلحقه حكم التطهير , والقيء إذا ملا الفم , والنوم مضطجعاً أو متكا الضيقة إن كوء لل ار هه لصطدة 
والغلبة على العقل بالإغماء والجنون » والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود . 

(6) ورد في هامش (ظ) : يقال : إن المؤمن إذا تؤضاً للصلاة تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرض خوفا منه . 
(4) لم نجده بهذا اللفظ . وأورد الغزاليّ في الإحياء»ء ج١/85١‏ : قال [رسول الله] عَتّهِ : « الوضوء على 
الوضوء نور على نور » . وأخرج ابن ماجه في 9 سننه » » كتاب الطهارة وسننها » باب : ما جاء في الوضوء مرّة 
ومرّتين وثلاثاً. 4ع عن أي بن كعب [رضي الله عنه] أن رسول اللْمعقه دعا بماء فتوضاً مرّة مرّة . فقال : 
« هذا وظيفة الوضوء » أو قال : 9 وضوء من لم يتوضّأةُ » لم يقبل الله له صلاة » . ثم توضاً مرّتين مرّتين ثم قال : 
١‏ هذا وضوء من توضّأه أعطاه الله كفلين من الأجر » ثم توضاً ثلاناً ثلاثا . فقال: «هذا وضوني ووضوء المرسلين 
من قبلي » . وهذا كلّه حت على تجديد الوضوء وإ سباله . والله أعلم . 


5 


والغجب والغيبة والكذب والخيانة ؛ يعني : مثل نحيانة العين واليدين والرجلين والأذنين 
كا قال رسول الله [ صلَى الله عليه وآله وسلّم ] : ٠‏ العَيْئانِ تَرْيَاتٍ والأْانٍ تزْنيّانِ 16" 
_ فتجديده [ وضوء الباطن ] بإخلاص التوبة عن هذه المفسدات ؛ وتجديد الإنابة 
[بالتدم] والاستغفار [ والاشتغال ] بقمعها من الباطن . 

وينبغي للعارف أن يحفظ توبته من هذه الآفات/ فتكون صلاته تامّة ها قال الله [55 /أ] 
تعالى : هَدَامَانوَعدويَلْكُلأوَآنٍ حَفِيظٍ [سورة ق.ه/؟"؟]. 

فوضوء الظاهر وصلاته مؤقتة » ووضوء الباطن وصلاته مؤبدة في جميع عمره » في 
كل يوم وليلة متصلة . 


)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنده ) » ج١/5١4‏ بلفظ مقارب تاماً » عن ابن مسعود رضي الله عنه . وأخرج مسلم 
في « صحيحه ؛. كتاب القدر , باب : قُدّر على ابن آدم حظّه من الزفى وغيره , 7/7817 ء عن أني هريرة 
[رطي اللعه )»عن الب كله قال +9 كب غل ابن ادم نضييه من الزق + مدرلة' ذلك لأغالة:: فالمينان زتها 
النظر » والأذنان زناهما الاستاع , واللسان زناه الكلام ‏ واليد زناها البطش . والرجل زناها الخطا » والقلب يبوى 
ويتمنّى » ويصدّق ذلك الفرج ويكدّبه » . قال النوويّ في ٠‏ شرح صحيح مسلم » . ج5١/07٠‏ : إِنْ ابن آدم 
قر غلية تَطتيب من الزق فيح من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام » ومنهم من يكون زناه مجازاً 
بالنظر إلى الحرام , أمّا الاستّاع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله . أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده , أو يقبّلها , أو 
بالمني بالرجل إلى الزفى » أو النظر أو اللمس . أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك » أو بالفكر بالقلب . فكل 
هذه أنواع من الزنى لمجازيّ . والفرج يصدق ذلك أو يكدّبه , وأنه قد يحقق الزفى بالفرج . وقد لا يحققه بأن 
لا يولح الفرج في الفرج . وإن قارب ذلك . الله أعلم . 


0 


الفصل الرابع عشر 


أمَا صلاة الشريعة : فقد علمت ببذه الآية : #حَافْظوا عَلَالصََكوّت.. 4 
[سورة البقرة 5/7] والمراد منها أركان الجوارح الظاهرة بحركة الجسمانيّة:”) "مغل القيام 
والقراءة والرّكوع والسّجود والقعود والصّوت والألفاظ ؛ ولذلك جاء الفضل الجمع 

يعني قال الله تعالى : طٍِ 5 4-. 
أمَا صلاة الطريقة : فهي صلاة القلب . وهي موٌيّدة فقد عُلمت ببذه الآية : 
[5؛ أب]لاآ وَالصَحَلَوْةَ الْؤْسْطَن # [سورة البقرة148/1] والمراد من الصّلاة الوسطى/ صلاة 
القلب ؛ لأن القلب ملق في وسط الجسد بين الهين والشمال » وبين العلويّ والسَفِلٌ , 
وبين السّعادة والشقاوة(” ما قال رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلّم : « القَلْبُ يَيْنَ 


)١(‏ قال الجرجاني بي ١‏ التعريفات » . ١175_١075‏ :الصلاة (لغة) : الدعاء . إشرعاً) : عبارة عن أركان 
مخصوصة ء وأذكار معلومة » بشرائط ععصورة , في أوقات مقدّرة . 

(؟) ورد في هامش (ظ) : قال بعض الكبار : القيام خاصيّة الإنسانيّة » والركوع خاصيّة الحيوانيّة » والسجود 
خاصية النباتية » والقعود خاصيّة الجماديّة . قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : إن القيام يشير إلى المصلى 
بالتخلص عن حجب الأوصاف البشريّة » وأعظمها الكبّْر » وهو خاصيّة النا . والركوع يشير إليه بالتخلص عن 
حجب الصفات الحيوانيّة » وأعظمها الشبوة . وهي من خاصيّة الحوى 5 يشير بالتخلص عن حجب 
الطبيعيّة النباتية » وأعظمها الحرص على الجذب » ولذلك يرى النبات بالتشور والفاء » وهي خاصيّة الماء والتشّد 
إليه بالتخلص عن حجب الطبيعيّة الجماديّة وأءة عظمها الجمودة , وهي خاصية التراب » ومن هذه الصفات المذ كورة 
ينشأ بقيّة الصفات البشريّة » فإذا تخلقص عن هذه اوناكو جحو ون بده انار - الأريسة إلى عراوين 
العالمين , فقد أقام الصلاة مناجياً ربّه م قال النبيّ يللم : « لو علخ الس مد يناجي ما التفت »2 . 

(؟) قال سعدي أبو جيب في « القاموس 5١٠5.0‏ : الصلاة الوسطى في قول أكهة العلماء من الصحابة وغيرهو . 


دل مدهب ال خلفه . والخنايلة . والشذاه يذ ل واغنت عد الشافعية هي حلاة الععد اءئل قل ١‏ 


اي 


ين 


ترون الالدو تقب ا تنقها نف والرامس الأسيد سف قهز 
تالطقيب لذن الله تعالى منرّه عن الأصابع فبدليل هذه الآية والحديث يُعلم أن 
[ الأصل ] صلاة القلب » فإذا غفل عن صلاته فسدت صلاته وصلاة الجوارح 6 قال 
رسول الله صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلّم : و لا ضَّلآَةَ إلا بحُضُور القَلْب20 29 ؛ لأن 
المصلّي يناجي ربّه » ومحلّ المناجاة القلب ؛ فإذا غفل القلب بطلت صلاته ونقضت 
صلاة الجوارح ؛ لأن القلب أصل و«الباقي تابع له كا قال النبي صلى الله عليه [ واله ] 


وسك :9 ألا إذ/ في السو امطكة إذا صَلَحتْ صلخ بنند كله وإذافسيدث فيد 1/4] 
وعائشة . وأسامة بن زيد . وأبي سعيد الخدري . وني قول المرتضى : هي صلاة الظهر . وني قول عمر وابن عمر » 
وابن عبّاس , ومعاذ . وجابر » وعطاء , وعكرمة : ومجاهد . وعند المالكيّة » والشافعيّ » وجمهور من أصحابه : هي 
صلاة الصبح . وفي قول بعض الصحابة . وسعيد بن المسيب : هي صلاة المغرب . وفي قول بعض العلماء ؛ وعند 
الجعفرية : هي صلاة العشاء . 

)١(‏ ذكره الغزالي في « الإحياء » . ج١/١٠‏ . وأخرج مسلم في « صحيحه » , كتاب القدر . باب : تصريف 
الله تعالى القلوب كيف يشاء » 4 556 . عن عبد الله بن عمرو ب ن العاص [رضي الله عنهما] يقول ا 
الله عله يقول : « إن قلوب , بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد ؛ يصرّفه حيث يشاء » . ثم 
قال رسول الله يله : « اللهمّ مصرّف القلوب . صرّف قلوبنا على طاعتك » . 

(؟) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري في قوله تعالى : 9 وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والمنكر 4 [سورة العنكبوت 40/89 ] فصلاة البدن تنبى عن المعاصي والسيئات الشرعية » وصلاة 
النفس تنبى عن الرذائل والأخلاق الرديّة » وصلاة القلب تنبى عن الفضول والغفلة ؛ وصلاة السرّ تتبى عن 
الالتفات إلى الغير كا قال رسول الله مُه : ٠‏ لو علم المصلّي مع من يناجي ما التفت » . وصلاة الروح تنبى عن 
الطغيان بطهور القلب بالصفات . كنبي صلاة القلب عن ظهور النفس بها » وصلاة الخفي تنبى عن الاثنينية 
وظهور الأنانيّة » وصلاة الذات تنهبى عن ظهور البقيّة بالتلوين . فمن صلى هذه الصلوات فقد خخلص عن جميع 
الذنوب والخطيئات . 

(*) لم تجده بهذا اللفظ . ويشبد له ما أخرجه ابن حبّان في 9 صحيحه ؛ » كتاب الصلاة ؛ باب : صفة الصلاة » 
1 ل ا ١‏ إن الرجل ليصلّي الصلاة » 
ولعلّه لا يكون له منها إلآّ عُشرها أو نُسعهاء أو تُمنهاء أو سُبعها , أو سُدسها » حتَّى أن على العدد . وكال 
يقول : « إِنّما يكتب للعبد من صلاته ما عمل منبا ؛ . قال الغزالي في « الإحياء » » ج70/1١‏ : عن بشر بن 
الحارث قوله : من لم يتحشع فسدت صلاته . وروي عن الحسن أَنّه قال : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى 
العقوبة أسرع . قال الغرالي : إن حضور القلب هو روح الصلاة , وأن أقلّ ما ييقى به رمق الروح الحضور عند 


5ه 30 7 


2 7 
التكيم . فالقصان منه هلاك . وبقكم الزيادة عليه تنبسط الروس في اجزاء الصلاة . 
بار 1ه 5 ف 


1 


الحسَد كله الا لاوَهِيَ القَلبُ )3 , 


وصلاة الشريعة مؤقتة في كل يوم وليلة خمس مرات » والسنّة أن يصلّي هذه 
الصّلاة في المسجد بالجماعة متوجهاً إل الكعة ايها بالامام بلا رياء ولا سمعة ا" 


وأمَا صلاة الطريقة : فهي مؤبدة في عمره ؛ ومسجدها القلب » وجماعتها اجتّاع 

[ قوى الباطن ] على الاشتغال بأسماء التَوحيد بلسان الباطن » وإمامها الشّوق في 

الفؤاد , وقبلتها الحضرة الأحدية وجمال الصّمديّة وهي قبلة الحقيقة . والقلب والرّوح 
[47/ب] مشغول بهذه الصّلاة على الدّوام » فالقلب لا يموت ولا ينام » وهو مشغول/ في النّوم 
واليقظة يحياة القلب بلا صوت ولا قيام ولا قعود . فهو مخاطب بقوله تعالى :6 إِيَاكَ 

ل 0[ [سورة الفاتحة ]/١‏ متابعاً للتّبىَ صلَى الله عليه [ وآاله ] 


وسلم . 

, 5 , صحيحه » , كتاب الإيمان , باب : فضل من استيراً لدينه‎ ٠ قطعة من حديث . أخرجه البخاريٌ في‎ )١( 
الحلال بيّن . والحرام بين ء وبينبما‎ ٠ : عن النعمان بن بشير [رضي الله عنه] يقول : سمعت رسول الله مُه يقول‎ 
ل ا استبرأ للدبنه وعرضه » ومن وقع في الشيهات : كراع‎ 
يرعى حول الحمى ؛ يوشك أن يراقعه وإن لكل ملك حمى » ألا إن حمى اله في أرضه ارمه , ألا وإنْ في‎ 
لسر مده الجسد كله , ألا وهي القلب » «وانعان تامع‎ 
الفتح » » ج١/15١ : عظم العلماء أمر هذا‎ ٠ ء قال الحافظ ابن حجر في‎ 037٠ الأصول لان ال‎ 
الحديث فعدّوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام . قال القرطبيّ : لأنّه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره » وعلى‎ 
. تعلق جميع الأعمال بالقلب , فمن هنا يمكن أن برد جميع الأحكام إليه . والله أعلم‎ 
؛ عن أني‎ 17١ , أخرج البخاريّ في « صحيحه ؛ » كتاب الجماعة والإمامة » باب : فضل صلاة الجماعة‎ )١( 
صلاة الرجل في الجماعة تُضَعَّْفُ على صلانه في بيته» وفي‎ ٠ : هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله عَههِ‎ 
سوقه » خمسة وعشرين ضعفاً » وذلك أنه : ! إذا توضًأ فأحسن الوضوء ء ثم خرج إلى المسجد , لا يرجه إلآ‎ 
الصلاة » لم يخط خطوة , إل رفعت له بها درجة  وحط عنه بها خطيكة » فإذا صلَى » م تزل الملائكة تصلي‎ 
. » عليه . ما دام في مصلاه : اللهم صَلّ عليه ؛ اللهمّ ارحمه , ولا يزال أحدك في صلاة ما اننظر الصلاة‎ 
. «ل إياك نعبد.. 4 حفظ للشريعة ف ..وإياك نستعين 4 إقرار بالحقيقة‎ : 7١ الرسالة ؛ ؛‎ ١ (؟) قال القشيري في‎ 
والشريعة أمر بالتزام العبودية » والحقيقة مشاهدة الربوبيّة . قال الشيخ محمود أفندي الإسكداريّ : أي رؤيته إياها‎ 
بقلبه ؛ ويعبر عن ذلك بان الشريعة معرفة السلوك إلى الله تعالمى . والحقيقة دوام النظر إليه . والطريقة سلوك طريق‎ 
الشريعة _ أي : العمل بمقتضاها _ وبعضهم م يفرّق بينها وبين الشريعة . والشريعة ظاهر الحقيقة , والحقيقة باطن‎ 
. الشريعة , ,هما متلازمان لا يتم أحدهها إلا بالأخر‎ 


1م 


قال في تفسير القاضبي'! : في هذه الآية إشارة إلى حال العارف وانتقاله من حال . 
الغيية إلى الحضرة , فاستحقّ بمشل هذا الخطاب ؟! قال رسول الله صلى الله عليه 
ل : ١‏ الأَنبيَاءُ وَالأَوْلَاءُ يُصَلُونَ في بورض كنا يضلون ف ريم و7 
_ أي : مشغولون بالله [ومناجاته لحياة] قلوهم _ فإذا اجتمعت صلاة الشريعة 
والطريقة ظاهراً وباطناً فقد ِّت الصّلاة _ يعني : تكون صلاته صلاة تامّة ‏ وأجرها 
عظيم/ في القربة بالرّوحاتيّة » والدرجات بالجسمانيّة » فيكون هذا الرّجل عابداً في 411/|] 
الاهر , وعارفاً في الباطن' . وإذا لم تحصل صلاة الطريقة بحياة القلب فهو ناقص 


وأجره يكون من الدّرجة لا من القربة . 


. 7١1/١ج‎ » أنوار التتزيل وأسرار التأويل : للبيضاوي‎ )١( 

. 8١ص‎ » تقدّم تخريجه‎ )١١ 

(5) قال القشيريّ في ٠‏ الرسالة ؛؛ 4 4 ؟_ه4؟ : قال الشبقٌ : العارف لا يكون لغيره لاحظاً . ولا بكلام غيره 
لافطا , ولا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظاً . وقال الجنيد : العارف من نطق الحقٌ عن سرّه وهو ساكت . وسثل 
أبو يزيد عن العارف ؟ فقال : لا يرى في نومه غير الله تعالى . ولا في يقظته غير الله تعالى » ولا يوافق غير الله 
تعالى , ولا يطالع غير الل تعالى . 


ا 


الفصل الخامس عشر 
فج بيان الظطهارة المغرقة 
(فج عالم التجويد) 


[ الطهارة المعرفة ] على نوعين : طهارة معرفة الصّفات » وطهارة معرفة الذَّات . 
فطهارة معرفة الصّفات : لا تحصل إلآ بالتلفين . وتصفية مرآة القلب بالأسماء 
من التفوس البشرية وا حيوانيّة ؛ فيصفوا القلب . ويحصل له التّظر بعين القلب من نور 
لله ؛ لينظر بنور الضّفات إلى عكس جمال الله تعالى في مرآة القلب 6 قال رسول ال 
41 /ب] صل الله عليه [ واله ] وسلّم : ١‏ الوم يَنْظرُ بتُور الله ٠)‏ او 5 
و »!" إوقيل] : ( العالم ينقش والعارف يصقل ) . 
وإذا مت التَصاءة بملازمة الأسماء, حصلت معرفة الصّفات بمشاهدتها في مراة 
القلب . 
وما طهارة معرفة الذّات في السّرّ : فلا تحصل إلا بملازمة أسماء التوحيد الثّلائة 
الاخيرة من الاسماء الاثني عشر في عين السّرّ بنور التُوحيد . فإذا تحلت أنوار الذَّات 
(1) قطعة من حديث . أخرجهالديلميّ في ٠‏ الفردوس 6 ؛ 084+ » عن ابن عبا عباس رضي الله عنهما . وتتمته : 
؛٠..عرٌ‏ وجل الذي تلق منه» . . وأخرج الترمذيّ في ٠‏ الجامع الصحيح ؛ . كتاب تفسير عن القران. ديات 2 وم 
سورة الحجر » 517 , عن أي سعيد الخدريّ [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله عه : « انّقوا فراسة المؤمن 
تاه ينظلى بوي اله م ترا : © إن في ذلك لآيات للمتوسمين 46 [ سورة الحجر 75/١5‏ ] . وانظر جامع 
الأصول : لابن الأثير » ج7/ه 5605 . قال ل يي ' أي يبصر بعين قلبه 


المشرق بنور الله تعالى » وباستنارة القلب تصمٌ الفراسة . لأنّه يصير تمنزلة المرا التي تظهر فيبا المعلومات 5 هي . 


(1) تقدّم تخريجه 5١٠‏ 


2 


ذابت وفنيت بالكلّية » فهذا مقام الاستبلاك , وفناء الفناء » وهذا التَجلَي يمحو جميع 
الأنوار يا قال الله تعالى : 9 .يل سَيَءِ مَالِكُإِلَاوَجَهَهُ .. # [سورة القصص 
4ه فبقي الروح القدمي بنور القدس اكد الح قار بارلا م قد > 
انث الله تعالى : 9# ليس كمنإِه َو 2 # [سورة الشورى [58/أ] 
065 .ء فبقي التور المطلق محضاً , ولا يمكن الإخبار عما وراء ذلك ؛ لأنّه عالم 
لحو فلا يبقى ل عقل يخبر عنه ولا تحوم ّة غير الله تعالى ؟ا قال رسول الله صلى اله 
غلينه و واله حولم + لي مم مَع الله وَقْتٌ لآَيَسَعُ فيه مَلَكُ مُقَربٌ ولا نبي 
مُرَسَلْ )37 . 

فهذا عالم التجريد من غير الله تعالى كا قال الله تعالى في الحديث القدمي : 
« تجرد تَصِلْ » 9" . والمراد من التّجرد : فناء الكل من صفات البشرية » فيبقى في 
عائه ونتفيفا "| ابسفة أ هال © قال سول أت على اشاغلية ( والح وسلم؛ 
١‏ تَحَلّقُوا بلقي الله 7" يعني اتصفوا/ بصفات الله تعالى . [4؟اب] 


. تقدّم ترجه . ص ةع‎ )١( 
. ل تعثر عليه‎ )5١( 


(7) تقدم خريعه . صلا . 


د15 


الفصل السادس عشر 
فج بيان زكاة الشريهة والطريقة” 


زكاة الشريعة : هي أن يعطي من كسب الدّنيا إلى مصارفه مؤقنة معينة في كلَ 
سنة مرة من نصاب معين”7") 

ما زكاة الطريقة : فهي أن يعطي من كسب الآخرة كله في سبيل الله إلى فقراء 
الدَين والمسافين الأخروية. 
والزكاة [ زكاة الشريعة ] : سمّيت صدتقة في القران 6 قال الله تعالى : © إِسَّما 
اَلصََدَقََتٌ ل 1 للْفْهَرَاءِ وَالْمَسَْكْينَ © [سورة التوبة 9/. ]٠‏ وإنّما ميت صدقة أن 
الصدقة ة تصل إلى يد الله قبل أن تصل إلى يد الفقرا لفقراف :والمراد عله قيول أله تعال . 

[2)]/45 وزكاة الطريقة : فهي مؤْبّدة , وهو أن يعطي ثواب/ كسب الآخرة للعاصين 

لرضاء الله تعالى » فيغفر الله إتعالى] لهم مثل ثواب الصّلاة والرّكاة والصّوم والحج » 
وثواب التسبيح والدَ لتهليل » وثواب تلاوة القران والسّخاوة وغير ذلك من الحسنات » 
فلا يُِقي لنفسه شيئاً من ثواب حسناته » ويُيقي نفسه مفلسا » فالله يحب السخاوة 
لصاو اي 0 ها الشارع » من مسلم فقير , غير هاشمي » ولا مولل 
ا" 01 : قال رسول الله عله : 
١‏ ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدرهم اليد . ولا منعوا الركاة 
إل حبس عنهم المطر . ولا طففوا المكيال إلا حبس الله عنهم النبات واخذوا بالسنين ‏ أقحطوا وأجديوا ‏ 
وقال : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » . 


ا 


والإفلاس كا قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « املس في أمَانِ الله في 
الذازين + 

فالعبد وما في يده كان لمولاه » فإذا كان يوم القيامة أعطاه الله تعالى بكلّ حسنة 

عشر أمثالها ما قال الله تعالى : 8 مَنْجَآه بَأْلَسََةَ لم حَشَرُأَمَتَالِهًا.. # [سورة الأنعام 
كل 

سي ا ل 0 
وى يُفْر ضٌأنلّه/ فَرْصَاحَسَنَ قَيْضَْهِهَملهأَضْمَاًا حكَديرَةٌ.. © [سورة البقرة [49/ب] 
ال ا الو 
إلى خلقه لوجهه [ الكريم ] » وشفقته بلا منّة كا قال الله تعالى : «( .. لَاتطلُوا 
صَدَقنيَكُم بِأَلْمَنَ ولد يه [سورة البقرة ]١74/37‏ ولا طلب عوض في الدّنيا ؛ وهذا 
من قسم الانفاق في سبيل الله تعالى : 8# لَنَلنَالُولرَحَقَ تفقوأ ما حَبُونَ * [سورة 
آل عمران87/5] في سبيل الله تعالى . 
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الفصل السابع عشر 


صوم الشريعة : أن يمسك عن المأكولا والمشروبات . وعن وقاع النّساء في 

التهار . 
وأمَا صوم الطريقة : فهو أن يمسك عن جميع أعضائه امحرّمات والمناهي والذَّمائم 
[: /أ] مثل العُجب والكبر/ والبخل وغير ذلك . ظاهراً وباطناً . فكلها يبطل صوم الطريقة . 
فصوم الشريعة موْقتٌ . وصوم الطريقة مَرْبّدٌ في جميع عمره”" , فلذلك قال 
رسول الله صلَى الله عليه [ واله ] وسلم : « رُبٍّ ضَائم لَيْس لَهُ مِنْ صِيّامِه إلا 
الحوع.. 06“ فلذلك قيل : 5 من صائم مُفطر وكم من مفطر صاتم _ أي : يسك 


)١(‏ الصوم (لغة) : الامسساك عن أي فعل ء أو قول كان . قال الجرجائ في ١‏ التعريفات » . ١18‏ : الصوم 
(شرعا) : عبارة عن إمساك تخصوص ») وهو الامساك عن الاكل » والشرب » والجماع , من الصبح إلى المغرب . 
شخص مخحصوص » مع النيّة . وقال أطفيش : إمساك المكلف بالنيّة من الليل عن تناول المطعم » والمشرب » وكلٌ 
(5) وقال الابشيبي في ١‏ المستطرف ٠‏ » ج١/8‏ :قيل : الصوم عموم . وخصوص . وخصوص الخصوص . 
فصوم العموم : كف البطن والفرج وسائر الجوارج عن قصد الشهوة . وصوم الخصوص : كف السمع والبصر 
واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام . وصوم خصوص الخصوص : صوم القلب عن الهمم الدنيّة وكفه 
عن ما سوى الله بالكليّة . 

(1) قطعة من حديث . أخرجه ابن ماجه في « سننه » . كتاب الصوم , باب : ما جاء في الغيبة والرفث للصائم . 
»؛ عن ألي هريرة رضي الله عنه » وتتمته : « ..وربٌ قائم ليس له من قيامه إلا السبر » . قال الغزالي في 
١‏ الاحياء .٠‏ ج١/د8؟‏ : هو الدي يفطر على الحرام . وقيل : هو الذي بمسك عن الطعاء الحلال . ويفطر على 
لحوم الناس بالغيبة » وهو حرام . وقيل : هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الاثام . 


5 1 


؛ وإيذاء الناس بالجوارح ”ا قال الله تععالى في الحديث القدسبي : را 
جزي به)7 1 وقال [ الله تعالى في الحديث القدسي ] : 0 


0 


ِلضَّائم فَرْحَمَانِ : فرّحَة عِنْدَ الإفطار » وَفَرّحَ عِنْدَ رُؤْيْة جَمَالِي ) 
قال أهل الشريعة : المراد من الافطار الأكل عند غروب الشمس""» ومن الرؤية 

رؤية الحلال في ليلة العيد . /وقال أهل الطريقة : الإفطار 0 الجنّة بالأكل عا فيها [ 90 )ب] 

من التعيم » وفرحة عند الرؤية _ أي : عند لقاء الله يوم القيامة _ بنظر السَّر معاينة . 
وأمَا صوم الحقيقة : فهو إمساك الفؤاد 000 سوق" الله [عال | + وإعساك 

اسَر عن عبة مكاقدة فوا عفان التعاق اق الشريت اعد #والاسات يري 

وَأَا سدم )*' والسَرّ من نور الله تعالى فلا يميل [إلى] غير الله تعالى » وليس له سواه 

محبوب ومرغوب ومطلوب في الدّنيا والآخرة , فإذا وقعت فيه محبّة غير الله فسد صوم 

الحقيقة » فله قضاء صومه , وهو أن يرجع إلى الله تعالى ولقائه » وجزاء هذا الصّوم لقاء 

الله إتعالى] في الآخرة . 


(1) قطعة من حديث . أخرجه مسلم في و صحيحه ؛ . كتاب الصيام » باب : فضل الصيام » »21١58/1١١61١‏ 
عن ألي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما » وتتمته : ( .إن للصائم فرحتين : إذا أفطر فرح » وإذا لقي الله فرح . 
والّذي نفس عحمّد بيده لَحُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ري المسك ؛ . قال النووي في « شرح صحيح 
مسلم )؛ ج8/١51_؟57‏ : قال العلماء : أما فرحته عند لقاء ريه فا براه من جزائه وتذكر نعمة الله تعال عليه 
بتوفيقه لذلك ا بريجوه مد ثواتها: :وال أعلم.. 

(؟) انظر تخريج الحديث الذي سبق 

(؟) ورد في هامش ( ظ ) د ة جاءت إلى إلى النبي عليه [ الصلاة ] والسلام فقالت : يا رسول الله إنّي 
جائعة وصائمة . فقال : و إنّك لست صائة ولكن جائعة » » وكانت المرأة تغتاب الناس » ثم جاءت الثانية وقالت 
كذلك », فأجابا النبي عليه [ الصلاة ] والسلام مثل الأوّل . فقعدت في بيتها وقالت : ها أوتيت إلآ من قبل 
لساني :لعافت باداه ول كذ كز اناس الاعنة ثم جاءت وقالت إِنّي جائعة وصائمة » فقال عليه [ الصلاة ] 
والسلام : و صدقت 0ء فأمر ها بطعام . 

(4) م نعثر عليه . 


ا - ب الأسرار () 


]/51[ 


الفصل الثامن عشر 
فجي بيان/ الح" [ الشريغة والطريقة ] 
اللخ ال لوعي عه 


فحج الشريعة : بحجّ بيت الله تعالى بشرائطه وأركانه0" , حتّى يحصل ثواب 
الحج , فإذا [نقص] شيء من شرائطه [نقص] ثواب الحجّ ؛ لأنَ الله تعالى أمرنا بام 


احج بقوله تعالى : 8 وَأَيَمُاْلْلَجَوَلميْرَة لَه .. © [سورة البقرة ]١37/1‏ . 


فمن شرائطه : الإحرام أُوَلاُ » ثم دخول مككة . ثم طواف القدوم . ثم الوقوف 


: حاشيته على الشرح الكبير  . الح (شرعا)‎ ٠ الحج (لغة) : القصد إلى الشيء المعظم . قال الدسوقي في‎ )١( 
وقوف بعرفة . ليلة عاششر ذي الحجة ؛ وطواف بالبيت سبعاً . وسعي بين الصّفا والمروة كذلك ؛ على وجه‎ 
:الح : قصد البيت الحرام للتقرّب إلى الله‎ ٠ الروض النضير » . ج”/‎ ١ مخصوص . وقال الحسين السياغي في‎ 
. تعالى , بأفعال مخصوصه , في زمان مخصوص ؛ ومكان محصوص من حج أو عمرة‎ 

)١(‏ قال الغزالي في « الإحياء » . ج١/51؟‏ : قال رسول الله علق : 9 إنْ الله عر وجل قد وعد هذا أن يحبّه كلت 
حا ا لا ل . إن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة » فكلٌ 
من حبجها يتعلق بأستارها » يسعون حولها حتى تدخل الجحتة فيدخلون معها . ويروى عن عل بن الموفق قال : 
حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت بمنى في مسجد الخيف فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما 
ثياب خضر فنادى أحدهما صاحبه : ياعبد الله . فقال الأخر : لبيك يا عبد الله . قال : تدري كم حج بيت ربنا 
عر وجل هذه السئة . قال : لا أدري . قال : حج بيت ربا ست مة ألف , أفتدري ؟ قبل منهم؟ قال الا 
قال : ستة أنفس . قال : ثم ارتفعا في الهواء » فغابا عنَي فانتبيت فزعاً واغخممت غَمّاً شديدا , وأهتتي أمري فقلت : 
إذا قبل حج ستة أنفس فأين أكون أنا في ستة أنفم تسسات ور ا 
في كثرة الخلق. وفي قلة من قبِلَ منهم ه فحملني النوم فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما » فنادى أجرهها 
صاحيبه . وأعاد الكلام | لسابق بعينه , ثم قال : أتدري ماذا حكم ربنا عر لع اال لأ قال 
أحل م الستة مئة ألى . قال : فانتبهت ولي ع السرور ما يجل عن الوصف . 


8 
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بعرفة » ثم الوقوف بمزدلفة » ثم ذيج الأضحية في [مىّ] , ثم دخول الحرم » ثم طواف 
الكعبة سبعة أشواط , ثم شرب ماء زمزم » ثم يصلي ركعتي الطواف في مقام إبراهم 
[ عليه الصّلاة والسّلام ] ؛ ثم يحلل ما حرّم الله تعالى عليه من الصّيد ونحوه . فجزاء 
هذا الحجّ العتق من اللجحيم » والأمن من القهر كا قال الله تعالى/ : 98 .. وَمَنءَ حَلّمُ [51/ب] 
كن ءَاممًا.. 4 [سورة آل عمران 817/8] ثم طواف الصّدورا" » ثم الرّجوع إلى 
وطنه9؟ . 
وأمَا حج الطريقة : فزاده وراحلته أوَلاً الميل إلى صاحب التَّلقِين وأخذه منه » ثم 
ملازمة الذّكر باللسان » وملاحظة معناه حبّى تحصل حياة القلب لهء ثم يشتغل بذكر 
الباطن حتّى يصفيه بملازمة أسماء الصّفات , فتظهر كعبة السّرّ بأنوار الصّفات 6 أمر 
لله تعالى إبراهم وإسماعيل [ علمهما الصّلاة والسّلام ] بتطهير الكعبة أُوَلاُ م قال الله 
تعالى : فو وَحَهِد يكبم وَإِسْمَنِيلَأَنطْهَرَابيَة بَبىَلطَبِفِينَ. . 4 [سورة البقرة 
5 الآية . 
مكمه الظاهن #التطويرها لأجل الطائفين من الخلوقات .وكعية الباطن «اتطييرقا [؟1/5] 
لنظر الخالق ثما أذ زهدة التَطهير تام سواه , ثم أحرم بنور الرّوح القدسيّ » ثم دخل 
كعبة القلب . ثم طواف القدوم بملازمة الاسم القّاني » ثم ذهب إلى عرفات القلب ؛ 
وهي موضع المناجاة » فوقف [ فيها ] بملازمة الاسم الثّالث والرّابع » ثم ذهب إلى 
مزدلفة الفوّاد » وجمع بين الاسم الخامس والسّادس » ثم ذهب إلى [منى] السَرّ ؛ وهي 
ما بين الحرمين . فوقف بينهما ء ثم ذيج التفس المطمعنة بملازمة الاسم السّابع ؛ لأنّه اسم 
الفناء ؛ ورافع حجاب الكفر ا قال رسول الله صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم : ١‏ الكفرٌ 


(1) الرجوع إلى الأمكنة . والمقصود هنا طواف الوداع . 

(1) ذكر الزبيديّ في « إتحاف السادة المتَقين ». ج4/١771‏ : قال رسول الله عَُْهِ  :‏ إن من الذنوب ذنوباً 
لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة » . وأخرج البخاريّ في « صحيحه »؛ » كتاب أبواب الاحصاء وجزاء الصّيد ) 
17١+‏ ء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَهْتُّهِ : « من حص هذا البيت » فلم يرفث » ولم يفسق . 
رجع كيوم ولدته أمه ) . 


1١868 


وَالإمَانُ مَقَامَانٍ مِنْ وَرَاءِ العَرْش ء وَهُمَا حجَابَانِ بَيِنَ العبد وَبَيْنَ الحَقّ أَحَدُهُمَا أَسْوَةُ 
[51/ب] والثَّانِي أَبْيْضْ »''' ثم حلق رأس / الرّوح من الصّفات البشريّة بملازمة الاسم الامنء ثم 
دحل حرم السَّرّ بملازمة الاسم التّاسع , ثم وصل رؤية العاكفين . فيعتكف في بساط 
القربة والأنس علازمة الاسم العاشر , ثم رأى جمال الصّمديّة بلا كيف ولا تشبيه » ثم 
طاف: نشكة ارال لارمة الاسم الحادي عشر ؛ ومعه ستة أسماء من الفروعات » ثم 
يشرب من يد القدرة كا قال الله تعالى : *9 وَمَفَنْهُم ربجم سََرَابا طهورًا © [سورة 
الانسان 51/02] بقدح الاسم الثاني عشر . ويرفع برفع الوجه الباق المقدّس فينظر 
قور له رهد سح قزل تحال "رتل الللبدية لالطالا غزةر أن 


قي هل 


يعني : قساف الله لعبما ل نل لا ادك مسيعت.: ايع :+ كلام 0 
يا مضنا اشرو دوالك واد واج سمرت على الل ريد تع رق 
الرّؤية والحطاب _ثّم حلل ماحرّم الله بتبديل السَيّكات إلى الحسنات ؛ بتكرار أسماء 
التُوحيد ما قال الله تعالى : 92 إِلَامَنَتَابَوَءَامر وَعَيِلَ عَسَمَلاصَلِحا ويلك 
يلاه حَسكدي) [سورةافرقانه ؟/.9]ث البثومنالقصرفات التفساية. 
م الأموشة الخوض والحزن م قال الله تعالى : 3 الروك وباء الله لَاحَوَفٌ عَليهِوَلا 


هم سم سير 


هَمَحَرَنوتَ #4 [سورة يونس١١/17]‏ _[ رزقنا الله وإياكم ] _ بفضله وكرمه. ثم 
طاف الصّدور بتكرار الأسماء كلها , ثم الرّجوع إلى وطنه 0 
أحسن التََويم بملازمة م الثاني عشر . وهو متعلّق بعالم اليقين . وهذه التأويلات في 
[5 /ب] دائرة اللسان والعقل/ . وأمّا [ما] وراء ذلك فلا يمكن ا ع إلأنه) لد ركه 
الأفهام والأذهان »ولا تسع الخواطر في ذلك 5 قال رسول الله صلَى الله عليه [ واله ] 
وسلم : ١‏ إن منَ الجلم ما د العُلمَاءٌ بالله فَإِذًا تطفوابيو لم 


(1) لم نعثر عليه . 
() قال القشيريٌ في ١‏ الرسالة ؛. ٠١5‏ : قال ابو عئان المغرني : الول قد يكون مشبورا » ولككن 
مفتونا . وقال سبل بن عبد الله : الو الذي توالت أفعاله على الوافقة . قيز : عللامة لوي ثلاثة : شغله بالله 


1 ا م ا ا 1 
تعالى »وقرارة إى ألله تعانى . وشمة إى ألله تعأ 


1ك 


يُنْكِرْهُ إلا آهل الغرّة )230 فالعارف يقول مادونه » والعالم بالله يقول ما فوقه » فإِنْ علم 
العارف سر الله تعالى » لا يعلمه غير | لله تعالى يا قال الله تعالى : «( وَلَايْحطُونَ 
مغلم ِلَّابمَا مََآءَ © [سورة البقرة ؟ هه ؟] أي : الأنبياء والأولياء ‏ 

3 قال الله تعالى : ل وَإنَيحلاليَرَوَأَخْشَ ٠‏ هلله لَامْوَكهالأَسماة تلمق»4 
[سورة طه ١٠/لا8]‏ . 


51 


ٍ 


. 7”؟صضص*٠ب تقدّم تخريحه‎ )١١ 


17ت 


5 


الفصل التاسع عشر 
فج بيان المجد والصّفاء 


قال الله تعال :فل .. لقره جلو لجسو ره مظن لوده 
بَهُم إل د ماسم 0 الزّمر ]| وقال لقال : 8 أفَمن ا 


000 5 عشج للق باع 


ار ل ري 1 للْسِيَةَةَ لوبهم ين وِكْرألَّه ءِ © [سورة 
الزّمر 5/59 ؟] وقال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : دب ةلدات 
الح ثُوازي عَمَل التَقَلَيْن 0" وقال [علّ كرّم الله وجهه] : ( من لا وجد له 
لادين له ). 

قال الجنيد البغداديّ" : الوجد في مصادفة الباطن من الله واردٌ يورث 


و« 


سرورا وحزنا'"! 
فالوجد على نوعين : وجد الجسمانيّة النفسانية » ووجد الرّوحانيّة الرّحمانيّة . 


. قال العجلوني في ؛ الكشف »؛ . ج١/547 : كذا اشتهر » ولينظر حاله‎ )١( 

() قال الزركلي في « الأعلام .٠‏ ج ١41/١‏ : الجنيد بن محمّد البغداديّ , أبو القاسم . صوق . من العلماء 
بالدين » مولده ومنشأه ووفاته ببغداد » أصل أبيه من نهاوند . وهو أُوّل من تكلّم في علم التوحيد ببغداد . قال 
الشعراتي في « الطبقات » . ج 4/١‏ : كان يفتي الناس على مذهب أي ثور . مات رحمه الله تعالى ‏ سنة 
سبع وتسعين ومئتين. 

(؟) قال القشيريي في ٠‏ الرسالة ٠‏ ؛ 4ه : سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : التواجد استيعاب العبد , والوجد 
يود امراك العيات والرجيرة يوحن العبلاة العنت فيو مر تيد البسور ثم ركب البحرء ثم غرق في 
البحر . وترتيب هذا الأمر قصود, ثم ورود ثم شهود ؛ ثم وجود ء ثم مود بمقدار الوجود بحصل الخمود » 
وصاح الوجود له صحو ومحو , فحال صحره بقاؤه بالحقّ . وحال محوه فناؤه بالحقّ . وهاتان الحالتان أبدا 
متعاقبتان عليه , فإذا غلب عليه الصحو بالحقٌ فبه يصول وبه يقول 


 ١ا١4-‎ 


ارم التفسانيّة : أن يتواجده بقوّة الجسم بغير قوّة الحذّبة الغالبة الرّوحانيّة مثل 
الرّياء والسّمعة والشهرة , وهذا القسم كله/ باطل أن اختياره غير مغلوب ومسلوب . [4 5/ب] 
ولا يجوز الموافقة بمثل هذا الوجد . 

وأمًا وجد الرّوحانيّة : بقوّة الحذّبة بمثل قراءة القران١'؟‏ بصوت حسن » أو شعر 
موزون , أو ذكر مؤثر » فلا يبقى للجسم قوّة واختيار » وهذا الوجد روحافي ورحمافي 
فيستحب موافقته , وإليه إشارة في قوله تعالى : «فَسْرْعبَادٍ ] الِنَيسَِْعوَلقوَلَ 
َسَتَبِعُونَ أ حسَسَّهر.. © [سورة الزّمر 8١7/989‏ !] وكذا صوت العشاق والطيور 
وألحان الأغاني » فكلّ ذلك قوّة للرّوح لا مدخل للتّفس والشيطان في مثل هذا 
الوجد ء لأنّ الغيطان يتصرّف [ف] الطلمائيّة التمسائيّة ولا يتصرف في التورائية 
الروحانيّة ٠‏ إلأنّه يذوب فيها ما يذوب الملح في الماء » وكذا في الحديث لأنّه قال قراءة [5ه/أ] 
الآيات وأشعار الحكمة ولحبّة والعشق والأصوات الحزينة قوّة نورافي للروح . فالواجب 
أن يصل التور إلى الور » وهو الرّوح كا قال الله تعالى : 4 بوني 4 
[سورة التور 5 ؟75/5] . 

]1 كان الريدق شيطات] وشحسانا فك يكو قه نون > ليكوت طلفناني 
وكفرأً ‏ والظلمة تصل إلى الظلمائٌ وهي التّفس [فيغري بجلسته] كم قال الله تعالى : 

© لْلبِيتت لِلْحَيثنَ .٠‏ © [سورة التور 7/17 5] وليس للرّوح فيها قوة . 

ظ فحركات الوجد نوعان : اختياريّة إواضطرارية] . 

[ فالأول الحركات ] الاختياريّة : كحركة الإنسان الصّحيح ليس في جسده ألم 
ولا مرض ولا سقم » فهذه الحركات غير مشروعة/ 6 مر . زقنة إنت] 
)١(‏ قال الغزالي في « الاحياء » . 5517/5 : قال الجنيد : دخلت عل سريّ السقطيّ فرأيت بين يديه رجلاً قد 
غشى عليه فقال لي : هذا قد سمع اية من القران فنشي عليه » فقلت : اقرؤوا عليه تلك الآية بعيتها »فقرئت » 
فأفاق » فقال من أين جع ست يدا شرب عن والماذا] ولما كلد عكاوايي أجل رةه 
نبمخلوق أبصر . ولو كان عماه من أجل الحقّ ما أبصر بمخلوق . فاستحسن ذلك . 


1١١9ه‎ 


والثَنيّة الحركات [الاضطراريّة :] وهي التي تحصل بسبب آخر مثل قوّة الرّوح » 
فلا تقدر التفس على منعه ؛ لأن هذه الحركات غالبة على حركة الجسمانيّة مثل حركة 
الحمى » فإذا غلبت الحمى عجزت التفس عن تحمّلها » فلا اختيار لما حينئذ . 

قالركحف إذ تايف عليه القركاف الزوكانة يكوة اسقيقا ووهاي , 

والوجد والسّماع إلة حركة كا في قلوب العشاق والعارفين7" . 

والوجد طعام انحبّين » ومقويّ الطالبين . 

[وقيل] : ( إن السّماع لقوم فرض ولقوم سنّة ولقوم بدعة ) الفرض للخواص , 

[57/أ] والسّنّة للمحبّين » والبدعة للغافلين»[1 ]/ولذلك كانت الطيور تقف عل رأس داود 
عليه [ الصلاة ] والسّلام لاستّاع صوته . 

وحركة الوجد على عشرة أوجه : بعضها جل يظهر أثرها في الحركات . وبعضها 
خفيّ » يظهر أثرها في الجسد كميل القلب إلى ذكر الله تعالىى » وقراءة القران بالصّوت 
الحسن”"ا » ومنبا بالبكاء والتالم » والخوف والحزن . والعاسفك والجيرة عند ذكر الله 
تعالى , والتجرّد والتصرة , والتغير في الباطن والظاهر » ومنها الطلب والشّوق » 
والحرارة . 


)١(‏ قال القيشري في ٠‏ الرسالة » » 75 : قيل إِنَ داود عليه [الصلاة] والسلام كان يستمع لقراءته لحن والانس 
والطير والوحش إذا قرأ الزبور » وكان يُحْمَل من محلسه أربع مئة جنازة من قد مات تمن سمع قراءته . 

[1] ورد في (ظ ) زيادة عن باقي النسخ وه : ( ... وقال عليه السلام : ٠‏ من لم يتحرك عند السماع فليس ١‏ 
منّي » » حتّى قيل : من لم يتحركه السماع والربيع وأزهاره , والعود وأوتاره » فهو فاسد المزاج ليس له علاج » فهو 
ناقص عن الجمال والطيور . بل سائر الببائم . فإن جميعها يتأثر بالنغمات الموزونة ) . وقد قال مصحح النسخة 
المطبوعة في هذا الخبر : لا يصحٌ نسبته إلى المؤْلّف فضلاً عن النبيّ عَيْلل . 

. أخرج التبريزيّ في و مشكاة المصابيح » ؛ كتاب فضائل القران » باب : آداب التلاوة ودروس القران‎ )١( 
. حسّنوا القران بأصواتكم‎ ٠ : عن البراء بن عازب [رضي الله عنه] قال : سمعت رسول الله َيه يفوا.‎ :» 
فإِنَ الصوت الحسن يزيد القران حسناً » . رواه الدارميّ . قلنا : وهو عند الدراميّ في « سننه ؛ ء باب التغني‎ 
, 53*8٠ » كتاب التفسير » باب : حلية القران‎  » كشف الأستار‎ ٠ ج474/7 . وأخرج الهيئميّ في‎ ٠» بالقران‎ 
. » عن أنس [رضي الله عنه) قال : قال رسول الله عله : ؛ لكل شيء حلية .وحلية القران الصوت الحسن‎ 


0ك 


الفصل/ العشرون ال 


فج بيان الخلوة والغزلة 


[ فالخلوة والعزلة ] على وجهين : ظاهر » وباطن . 

فالخلوة الظاهرة : عزل نفسه » وحبس بدنه عن النّاس لعلاً يؤذي النّاس بأخلاقه 
اللّميمة وبترك التنفس مألوفاتها » ([وحبس] حواسها الظاهرة لفتح الخواص الباطنة » بنية 
الاخلاص والموت بالارادة ودخول القبر » ويكون نيته في ذلك رطاء الله تعالى + ودفع 
شرّ نفسه عن المسلمين 5 قال رسول الله صلّى الله عليه [ واله ] وسلم : « امْسْلِمُ مَنْ 
َم الِْمُونَ مِنْ لِسَاهِ وي 106» وكفٌ لسانه عما لا يعنيه ؟! قال لوول سافان 
الل عليه ةروسام كفت التقان ون ل اللْسَانِ )!© وكفٌ عينيه عن 
الخيانة والنظر إلى الحرام وكذا كف أذنيه/ ويديه ورجليه ”ا قال رسول الله صلى الله 
عليه [ وآله ] وسلّم : « العيّئانِ ترْنِيَانِ.. )0 الحديث7» » ويحصل من كل زلى من 


قطعة من حديث . أخرجه ابخاري في ٠‏ ميحد »» كناب الإان » باب : المسلم من سل المسلموف من 

لسانه ويده » بول عن ينأش ابن عمرو :رضي الله غيماء وتسمتلاح و:.' والمهاجو من سر ماببيح الله عنه:0 .+ 

وانظر جامع الأصول : : لا بن الأثير » ج١/‏ 51_50 . 

٠ 0‏ وأخخرج ١‏ بن أبي الدنيا في ٠‏ الصمت واداب اللسان »2 1١١‏ » عن أنس [رضي الله عنه] 
ل : قال رسول الله لَه : «من مرّه أن يَمُلمَ ٠‏ فَليلَرَمْ الصمت » . وذكره الميشمي في ١‏ المجمع 2 ء 

0 558 ء وعزاه إلى أني يعلى في ٠‏ مسنده ؛ , والطيرائي في ٠‏ الأوسط » . وأخرج أيضاً عن | بن عمر 

(رضي الله عسه] قال : قال رسول ١‏ الله عله : ومن كف لسانه ستر الله عرّ وجل _ عورته » ومن ملك 

[غضبه] . وقاه الله _ عر وجل _ عذابه » ومن اعتذر إلى الله _ عرّ وجل _ [قبل] عذره » . 

(©) تقدّم خريجه » ص# 3٠١‏ . 


:عورد في هامش (ظع : اعلم أن تخالفة ة النفس والتجرد من حظوظها رأ س العبادة . لأنها أ أعظم حجاباً بين العبد 


1ت 


71 ه/أ] 


هذه الأعضاء [إشخص] قبيح في صورة [حبيثة) يقوم معه يوم القيامة » ويشهد عليه 
عند الله [تعالى) 3 عه ماح فيعدّبه في النّار » فإذا تاب منه وحبس نفسه _ م 


قال الله تعالى : 9# ..وتهى ألنَضْس عَنِ الو * وَإنَّ الحنَة هى المأوئئ 2044 [سورة 
التازعات 116 اذل اضورت: لطيية إن عو اه مليح . ويأخذ 
و مساوم 
| 


صا حا . ويكون محسناً م قال الله تعالى :ط رت أله لايضِيعٌ را نإل[ سورة 


50-07 


5-2 


[51 /ب]التّوبة ]١٠٠١/9‏ وقال الله تعالى : نومت أله قَرِبُ اه الْمْحِْينَ 4 
[سورة الأعراف 57/17] وقال الله تعالى : # .. ما ري فيس عي 
صللحا.. © [سورة الكهف ]١١١/١8‏ . 

وأمّا الخلوة الباطنة : أن لا يُدْخل في قلبه من التفكرات التّفسانيّة والشيطانيّة مثل 
حبة الماكولات والمشروبات ؛ ومثل محبة الأهل والعيال . ومثل محبّة الحيوانات والرّياء 
والسمعة والشهرة كا قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلّم : ١‏ الشَهْرَة اد راث 
يَتَمَنَاهَاء وَالحَمُول رَاحَة وَكل يَتَوَقَاهَا )!2 ولا يدُخل في قلبه باختياره مثل الكبر 
والغئن والبعخل وغير ذلك من الذمائم » فإذا دخل في قلب الخلوتي من هذه الذَّمائم 
زمه/] فسدت خلوته وقلبه» وفسد ما في قلبه/ من الأعمال الصّالحة والإحسان » فبقى 
> والرب ؛ ومن طلعت طوارق نفسه غربت شوارق أنسه » ومن رضي عن نفسه أهلكها : وكيف يصمّ للعاقل الرضى 

عرء نقسه . 
1) قال القشيري في « الرسالة ؛ » ١7”‏ : أوحى الله تعالى إلى داود عليه [الصلاة] والسلام : ياداود » حذَّر وأنذر 

أصحابك أكل الشبوات » فإنَ القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقوا محجوبة عتّى . 

(؟) ليس رفوع وإِنّما هو عن بعض السلف . قال القاري في ١‏ الأسرار المرفوعة » ١ 8 ٠‏ : هو من كلام بعض 

لمشايخ . قال العجلوني في ٠‏ الكشف » » ج١/70؛‏ : قال | بن الفرس : وقد رأيت بعض التعاليق زيادة : « الشبرة 

نقمة » وكلّ يتوححاها » . قال السخاويٌّ في ١‏ المقاصد » . 458 : إِنْ إخفاء العمل , وعدم الشهرة والإشارة إلى 
لرجل بالأصابع خير من ضده , وأسلم في الدنيا والدين . والقليل من المال » الذي لايشغل عن الآخرة خير من 
لكثير الذي يلهي عنبا . وكذا لما قال عمر بن سعد بن أبي وقاص : أَنَرَلْت في إبلك وغدمك وتركت الناس 
تتازعون في الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال : اسككت . سمعت رسول الله يه يقول  :‏ إن الله يحت 
العيد التفي الغني الخني 0 


ا 5 


القلب بلا منفعة كا قال الله تعالى : ف . ِنََهَ ضيح عَمَلَالْمُفْسِرِينَ © [سورة 
يونس 81/٠١١‏ فكلّ من كان فيه من هذه المفسدات فهو من المفسدين » وإن كان 
في الظاهر صورة الصَّالحِين كا قال رسول الله صِلَى الله عليه [ واله ] وسلّم : « العَضَّبُّ 
مسد الإمَانَ كما يُفْسيدٌُ الخَلُ العسَلَ »© وكذلك قال اللي صلَى الله عليه [ وآله ] 
فلم : « الْحَسَدُ 6 القيات كم 03 الثَارٌ خط 16" وقال رسول الله صلى 
الله عليه [ وآله ] وسلّم : ١‏ الِْيبَة أشّدُ من الرّئَا »7 وقال رسول الله [ صلَى الله عليه 


(1) ذكره الغزالي في « الإحياء » » ١5/7‏ . قال الحافظ العراقّ في « المغني » . ج/5١‏ : أخرجه الطبرائي 
في ٠‏ الكبير » . والبييقي في « الشعب » من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضعيف . وعن ذي القرنين 
أنه لقي مَلكاً من الملائكة فقال : علمني علماً ازداد به إيماناً ويقيناً قال : لا تغضب ء فإِنَ الشيطان أقدر ما يكون 
على ابن آدم حين يغضب . فردٌ الغضب بالكظم . وسكنه بالتؤدة , وإيّاك والعجلة » فنك إذا عجلت أخطأت 
(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » . كتاب الأدب ». باب : في الحسد . *490 » عن ألي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه ابن ماجه في ( سننه ». كتاب الزهد . باب : الحسدء 47١١‏ » عن أنس رضي الله عنه وزاد عليه : 
١‏ ..والصدقة تُطفىء الخطيئة ؟ يُطفيء الماء النار , والصلاة نور المؤمن , والصيام جُنةَ من النار » . وانظر جامع 
الأصول : لابن الأثير » ج/5 75 . قال المناوي في « فيض القدير » . ج4/5 4١‏ : قال الغزالي : الحسد هو 
المفسد للطاعات , الباعث على الخطيثات » وهو الداء العضال الذي ابتلي به كثير من العلماء فضلا عن العامة 
حتّى أهلكهم وأوردهم النار ء حسبك أن الله [تعالى] أمر بالاستعاذة من شر الحاسد فقال : ف ومن شر حاسد إذا 
حسد » [سورة الفلق*١١/0]‏ 5 أمر بالاستعاذة من شرّ الشيطان . فانظر ؟ له من شْرٌ وفتئة حتّى أنزله منزلة 
الشيطان والساحر . وينشاً عن الحسد إفساد الطاعات » وفعل المعاصي والشرور , والتعب وام بلا فائدة » وعمى 
القلب حتَّى لا يكاد يفهم حكماً من أحكام الله , والحرمان والخذلان فلا يكاد يظفر بمراد نفس دام وعقل هاشم 
وغم لازم . والله أعلم . 

(8) قطعة من حديث . قال الهيئمىّ في « المجمع » . ج41/8 : عن جابر بن عبد الله » وأبي سعيد الخدري رضي 
الله عنهما » قالا : قال رسول الله يِه : « الغيبة أشدّ من الزنا » » قيل: وكيف؟ قال : ١‏ الرجل يزني ثم يتوب 
فيتوب الله عليه » وإنّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتّى يغفر له صاحبه » . أخرجه الطبرانّ في « الأوسط » . 
وأخرجه الديلميّ في « الفردوس » ء 487٠‏ . قال الغزالي في « الإحياء » » جج5/+4١‏ : اعلم أن حدّ الغيبة أن 
تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه » سواء ذكرته بنقص في بدنه » أو في نسبه » أو في تُلقه » أو في فعله . أو في قوله » 
أو في دينه » أو في دنياه » حتّى في ثوبه وداره ودابته . قال الزبيدي في « إتحاف السادة المَقين » . ج/88/10ه : 
حكي أن رجلاً اغتاب ابن الجلاء فأرسل يستحله فأبى . وقال : ليس في صحيفتي حسنة أحسن منبا ؛ قكيف 
امحوها؟! . 


-١719- 


وله وسل :3 9 الفئنة هه لعل الت م :و1" ا 0 

[ واله ] وسلم : « البَِيْلٌ ل يَدْْل الحنّهَ وَلَو كان عَابِدَاً وَرَاهِدَاً »''' وقال رسول الله 

صلى الله عليه [ واله ] وسلّم : ١‏ الريَاءُ شرك حي »'"' وتركه كفر'؟» وقال رسول ال 

4ه/ب]/صلى الله عليه[ واله ] وسلّم : ١‏ النّمّامُ لا يَدْحُل الْمجّةَ »'*' وغير ذلك من الأحاديث 
في الأخلاق الدّميمة » فهذا محل الاحتياط . 

والمقصود أوّلاً من التَصوّفات : تصفية القلب لها . وقلع هوى النّفس من أصلها 

بالخلوة والرّياضة والصّمت وملازمة الذّكر بالإرادة ولمحبّة والإخلاص والتّوبة والاعتقاد 

الصّحيح السّنَي تبَعا على اثار السَلف الصّلحاء من الصّحابة والتّابعين من المشايخ 


)١(‏ أخرجه الم ع 8 واه الرافعي عن أنس ره ضي الله عنه . قال المناوي في ١‏ فيض 
القدير ؛ ٠‏ ج54/١45‏ : قال ابن القيم : | 00 العظمى . وفتنة الشهوات . وقد يجتمعان 
ل 

)١(‏ قال القاري في « الأسرار المرفوعة ١١7.0‏ : لا أصل له ببذا اللفظ . لكن له شاهد يقويه . أخرجه الترمذيّ 
في 9 الجامع الصحيح ؛ ؛ كتاب البر والصلة » باب : ما جاء في السخاء » ١571‏ » عن أي هريرة رضي الله عنه » 
عن النبي عله فال ٠:‏ السنخي قري ب الله »فزت فى اجدئة» قزيب من الناين , بعيد :من النآر + والبتخيل يغيد 
من الله » بعيد من الحنّة » بعيد من الناس » قريب من النار . ولجاهل سخيّ أحبٌّ إلى الله عرّ وجل من عابد 
غيل 2 . لام لم أي بكر الصديق [رضي الله عنه] » عن النبيّ عله قال : « لا يدخل 
الجنّة خب (الرجل لخداع) . ولا مثان ولا بخيل » 

را ير 372220000 
قال : كنا نعدّ الشرك الأصغر على عهد رسول الله مويه الرياء . وأخرج ابن ماجه في « ستنه » . كتاب الزهد, 
باب : الرياء والسمعة » 47٠١5‏ . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ترج علينا رسول الله َيه ونمن 
نتذاكر المسيح الدجّال . فقال : « ألا أخبرك بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدججال؟ ». قال : قلنا : بلى . 
فقال : « الشرك الخفيّ . أن يقوم الرجل يصلي فيزيّن صلاته لما يرى من نظر رجل » . 

(؛) يعني : كفارة . قال القشيريّ في ٠‏ الرسالة » » ١77‏ : قال أبو سعيد الخرّار : ريا: العارفين أفضل من إخلاص 
لمريدين . وقال : ممعت الفضيل يقول : ترك العمل من أجل الناس رياء . والعمل من أجل الناس شرك » 
والاخلاص أن يعافيك الله منهما . 

(5) أخرج مسلم في ١‏ صحيحه » , كتاب الإيمان » باب : بيان غلظ تمريم الميمة » ٠١5‏ , عن حذيفة [ رضي 
الله عنه ] قال : سمعت رسول الله عه يقول : ٠‏ لا يدخل الحنّة تام » . وانظر جامم الأصول : لابن الأثير : ج 


ده د1١ه4.‏ 


د 17 


والعلماء العاملين » فإذا جلس المؤمن الموحد في الخلوة بالتَوبة والتّلقين [مع] هذه 
اللو لوم 0 ردي ويم 

حواسّه من الظاهر والباطن » ورفع عمله إلى حضرته . وسمع دعاءه27/ كا يقول : سمع [54/أ] 
الله لمن حمده9) أي قبل الله دعوته وثناءه وتضرّعه » وأنال عوضه إلى عبده من القربة 
والدّرجة كا قال الله تعالى :فإ لَه يصعدا لكر لطَيَبوَالْمَمَلْلصبِ رفصم 


[سورة فاطر ٠١/78‏ 


والمراد من الكلم الطيب أن يحفظ لسانه من الأُوويات!"! بعد كونه آلة الذكر الله 
6 ولوتحيلةة 5 قال الله 'تعان : « ددَأ فلم ان * لذِنَ هم ف صَلَاتهِمَ 


سل جرح س 


حَشِعُونَ ‏ وَلَذبنَ همعن العو رف وليك > [سورة المؤمنون ]”_١/١*‏ فيرفع 
الله العلم والعمل والعامل إلى قربته ورحمته ودرجاته بالمغفرة والرّضوان . 
وإذا [ حصلت] للخلوتي [هذه المقامات] كان قلبه كالبحر لا يتغير بإيذاء 
التاس ا قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : كن بحراً/ لا يتغيّر فتموت [594/ب] 
[البريات] التتفسائيّة فيه كا غرق فرعون واله في البحر » ول يفسد البحر ء ثم تكون 


: قال القشيريٌ في الرسالة » » 85 : جاء رجل إلى زيارة أبي بكر الورّاق » فلما أراد أن يرجع قال له‎ )١( 
أوصني . فقال : وجدت خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلة » وشرهما في الكثرة والاختلاط . وقال : #معت الشبلٌ‎ 
يقول : الافلاس الإفلاس ياناس . فقيل له يا أبا بكر : ما علامة الإفلاس؟ قال : من علامة الافلاس الاستثناس‎ 
. بالناس‎ 

(؟) أخرج البخاريّ في ٠‏ صحيحه » . كتاب صفة الصلاة » باب : فضل فضل اللهم ربنا ولك الحمد . 75 . عن 
أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيَّْهِ قال  :‏ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهمّ ريّنا لك 
الحمد . فإنّه من وافق قوله قول الملائكة . غفر له ما تقدّم من ذنبه » . 

(5) أخرج الترمذي في « الجامع الصحيح »؛ » كتاب الزهد , باب : ما جاء في حفظ اللسان , 5105 » عن 
يحي لاورس امم : قلت يا رسول الله : ما النجاة؟ قا[ ل : «أمسك عليك لسانك » وليسعك 


بيتك . وابك على خحطيئتك » قال القشيري في « الرسالة » . /لاة__ .م5 : الصمت سلامة , وهو الأصل ؛ وعليه 
ندامة إذ ارب لحر جب أذ يشر ف اشر الأ وان : ولسكرت ف وق صفة لرحل > أن النطق 
في موضعه من أشرف ١‏ لخصا ل . وقيل : إنْ أبا حمزة البغداديّ كان حسن الكلام . فهتف به هاتف : تكلّمت 


فاحستت . بقي أن تسكت فتحسن + ما تكلم يعد الك حى مات : 


ان 


سفيئة الشريعة سليمة جارية عليه » ويكون الرّوح القدسيّ غرّاصاً إلى قعره » فيصل إلى 
در حلي رارع من لوْلوُ المعرفة ومرجان اللّطائف المكنونة ما قال الله تعالى ] : 
م9 مسبم الوْووَأْميْمَاك 4 [ سورة الرّحمن 75/05 ] لأن هذا البحر حصل 
لمن جمع بحر الظاهر والباطن , فلا [يمكث] بعده الفساد في القلب ء وتكون توبته 
ناصحاً له » وعمله نافعاً » ولا يميل إلى المناهي قصداً » ويكون السّهو والنّسيان معفوًاً 
عنه بالاستغفار والتدم إن شاء الله تعالى . 


ع 37 


الفصل الحادي والعشرون 
فج بيان أورات الخلوة 


ينبغي [للخلوتي أن يفيء] بالصّوم إن استطاع » ويصلّي الصّلوات/ الخمس [10/أ] 
بالجماعة في المسجد بأوقاتها مع سننها وشرائطها وأركائها » لا على التعطيل”2 . ويصلي 
اثنتي عشرة ركعة بعد نصف الليل وثلثه بنّة التَهجّد(" 6 قال الله تعالى : لوَينَائّلٍ 
مَتَهَجََد به وله ك4 [سورة الإسراء 75/17] وكا قال الله تعالى : © تَسَجَاقٌ 
جنوبهم عَنِالْمَصَاجع # رسورة الشحدة ما 1 

ويصلي ركعتين بنيّة الاشراق بعد طلوع الشمس » وركعتين بعدها بنيّة الاستعاذة 
بالمعوذتين » وركعتين بعدها بنيّة الاستخارة » يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة واية 
الكرسبي مرّة وسورة الإخلاص سبعاً » وست ركع بعدها بنيّة الضّحى » وركعتين 
بعدها بنيّة كفارة البول يقرأ فيكل ركعة :9 إِنَآأَعَطَيْئلك الْكَوْمَرَ #[سورة الكوثر 
4 سبع مرّات بعد الفاتحة . فإذا ضلى ذلك/ كمر ذنوب البول وتها من عذاب [+5/ب] 


5 


)١(‏ أخرج البخاريّ في « صحيحه » . كتاب الجماعة والإمامة » باب : فضل صلاة الجماعة » 57٠0‏ » عن ألي 
هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عَهُه : ٠‏ صلاة الرجل في الجماعة تُضَعُفُ على صلاته في بيته » وفي سوقه » 
خمسة وعشرين ضعفاً , وذلك أَنّهِ : إذا توضّاً فأحسن الوضوء . ثم خرج إلى المسجد ء لا يُخْرجُهُ إلا الصلاة » لم 
يتخط خخطوة ؛ إلا رفعت له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة » فإذا صلى ؛ لم تزل الملائكة تصلّي عليه » ما دام في 
مصلاه : اللهمّ صلّ عليه , اللهمّ ارحمه , ولا يزال أحدك في صلاة ما انتظر الصلاة » . 
(؟) ورد في هامش (ظ) : قال عليه [الصلاة] والسلام : « ليلة أسري بي إلى السماء أوصاني ربّي بخمس خخصال : 
لا تعلق قلبك في الدنيا فإني لم أخلقها لك , واجعل تحّلك معي فإنَ مصيرك إل . وداوم على التبيُجد إن النصرة 
مواقا الذا :> والجتيد علب المتقي يق كن ايا من اقلق 'ثانه ليس اق اديه مت 16 


-/ا15 


عَذَابٍ القَبْرِ مِنْهُ ©''' ويصلي أربع ركعات بنيّة التسبيح » يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب وسورة معها , ويقول بعد القراءة في القيام : سبحان الله » والحمد لله , ولا إله 
إلا الله , واللّه أكبر خمس عشرة مرّة , ثم يكبّر [ويركع] ويقول في ركوعه : سبحان الله 
عشر مرات . [نم يكبر ويرفع رأسه » ثم يقول عشر مرّات] ويسجد , ثم ني السّجدة 
الأولى أيضا عشر مرّات »ء ثم يرفع رأسه ويقول عشر مرّات بين السّجدتين أيضاء ثم 
يقول عطن جراك ف الشتحدة القاية 6م يفول أبضا عفر :مراك يع السعدية : 
[1/أ] وكذا يفعل في الرّكعة الثّانية والثّالثة/ والرّابعة . ويصلي هذه الصّلاة في كل يوم وليلة 
من [استطاع]. وإلآففي كلَّجمعة مرّة, وإلآففي كل شبر مرّة» وإلآففي كلّسنة 
مرةء وإلاففي كل عمره مرة , وقال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : لعمه 
العبّاس رضي الله [ تعالى ] عنه : من صلَّى هذه الصلاة غفر الله ذنوبه كلها » وإن 
كانت أكثر من عدد الرّمال وعدد نجوم السّماء وعدد الأشياء كلها" 
وينبغي للطالب أن يقرا الدّعاء السيفي'" في كل يوم مرة أو مرتين » ويقرأ من 
)١(‏ أخرجه الدارقطيٌ في «وسسنه؛ء ج /م؟١ ٠‏ عن ألي هريرة [ رضي الله عنه ]. وأخرجه الام في 
«المستدرك ». ج ١8/١‏ 184 . وقال : هذا حديث صحيح ء ووافقه الذهبي . 
(؟) أخرج أبوداود في « سننه » » كتاب الصلاة , باب : صلاة التسابيح . ١191‏ » عن ابن عبّاس رضي الله عنه 
قال : إِنَ النبيّ عَتُه قال : للعبّاس بن عبد المطلب : «يا عبّاس . يا عمّاهء ألا أعطيك , ألا أمنحك » ألا 
أجيرّك . ألا أفمل ببك؟ عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك : أُوّله وآخره » قديمه وحديثه, خطأه 


وعمذه » صغيره وكبيره » سيره وعلانيته؟ ) . وذكر تتمة الحديث . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير, 
ج157/1 105 . 

(7) الدعاء السيفيّ : الهم أنت الله الملك الحقّ المبين » القديم المتعرّر بالعظمة والكبرياء . المنفرد بالبقاء , الحي 
القيّوم » القادر المقتدر . الجبّار القهّار الذي لا إله إلآّ أنت , أنت ربّي وأنا عبدك » عملت سوءٌ وظلمت نفسبي , 
واعترفت بذنبي , فاغفر لي ذنوبي كلّها . فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور يا شكور ء يا حلم يا كريم , 
يا صبور يا رحيم . اللهم إِنّي أحمدك - وأنت المحمود وأنت للحمد أهلْ - وأشكرك - وأنت المشكور وأنت للشكر 
أهلّ - على ما خصّصتني به من مواهب الرغائب » وأوصلت إلى من فضائل الصنائع . وأوليتني من إحسانك » 
وبوأتي من مَظَنَة الصدق عدل متي 32 ل ل 0 


والتوفيق لي ؛ والاجابة لدعائي حين أناديك داعياً عيال ٠‏ وأناجيلك راغياً ١‏ |. لم أعدم عونك وبرّك وخيرك وعرّك وإحسائك ست 


 ا154ثس‎ 


القران في كل يوم مقدار معتي آيةء ثم يذكر الله كثيراً إِمّا جهراً إإن كان من أهل 
الجهر] أو خفية إن كان من أهل الخفية » ومقام الخفية يكون بعد حياة اله لقلب ونطقها [51/ب] 
/نلنتان الجر 6 قال الت تسا :واد روه كَمَاهَدَ نكم #[سورة البقرة ]١9//5‏ 


ح طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختيار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدّم لدا ر الخلود القرار » والمقامة مع الأحيار » فأنا 
عبدك فاجعلني يا ربٌ عتيقك من النار . إلهي لا أذكر منك إلآّالجميل, ول أ أر منك إلا التفضيل » خيرك لي 
شاملٌ ء وصنعك لي كاملٌ . ولطفك لي كافا ل » وبرّك لي غامرٌ » وفضلك عل دام متوائرٌ » ونعملك عندي متصلة 
لم تحفر ل لي جواري ١‏ وأمنت خوني . وصدّقت رجاني . وحققت امالي » وصاحبتني في أسفاري , وأكرمتني في 
عا نيما مراضج بي ء وشفيت أوصابي , وأحسنت منقلبي ومثواي ؛ ولم نُشيمت بي أعدائي وحُسّادي , 
ورميت من رماني بسوء , وكفيتني شر من عاداني » فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عنّي كيد الحاسدين , وظلم 
الظالمين , وشرٌ المعاندين . إهي لم تعن في قدرتك . ولم تشارك في ألوهيتك , ولم تُعلّم لك ماهيّة » ولا عرقت 
الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدوداً في يحد عظمتك لايبلغك بُعْدُ امهم , ولا ينالك غوص الفطن » 
ولا ين ا ل ل ل ل يي ل 
الذاكرين كبرياء عظمتك عظمتك » فلاينقص ما أردت أن يزداد» ولا يزداد ما أردت أن بن ينقص » لا أحدٌ شبدك حين 
فطرت الخلق , ولا ندّ ولا ضدّ حضرك حين برأت النفوس . كلت الألسن عن تفسير صفتك , وانحسرت العقول 
ل ا ل 
ل ل 
وانقاد كل شيء لعظمتك . واستسلم كل شيء لقدرتك . وخضعت لك الرقاب » وكلّ دون ذلك تعبير اللغات » 
وضلّ هنالك التديير في تصاريف الصفات ؛ فمن تفكر في إنشائك البديع وثنائلك الرفيع وتعمّق في ذلك تج يطرقة 
إليه خاسعاً حسيراً : وعقله بهوتاً » وتفكره متخيرا اندرا . اللهمّ لك الحمد حمداً كثيراً دائما متواليا متواتراً متضاعفاً 
متَعاً مُتَسقاً » يدوم ويتضاعف ولا يبيد , غير مفقود في الملكوت ؛ ولا مطموس في المعالم » ولا منتقص في 
العرفان » فلك الحمد على مكارمك التي لا تحصى , ونعمك التي لا تستقصى في الليل إذا أدبر , والصبح إذا أسفر » 
وني اليرّ والبحار , والغدرٌ والآصال , والعشيّ والإبكار ؛ والظهيرة والأسحار . وفي كل جزء من أجزاء الليل 
وانبار . اللهمَ لك الحمد . بتوفيقك قد أحضرتني النجاة , وجعلتني منك في ولاية العصمة , فلم أبرح في سبُوغ 
نعمائك وتتابع الائك محروساً بك في الردّ والامتناع . ومحفوظاً بك في النمة والدفاع . اللهمٌ إِنّي أحمدك إذا لم 
تكلفني فوق طاقتي . ول ترض مني استطاعتي . وأقلّ من وسعي ومقدرتي . فإنّك أنت الله الملك الح الذي لا إله 
إلا أنت لم تغب ولا تغيب عنلك غائية , وأن تخفى عليك خافية ‏ وإ تضل عنك في ظلم الحفيات ضالة ‏ إلا 
أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له كن فيكون . اللهمّ لك الحمد حمداً كثيراً دائماً مئلما حمدت به نفسك نفسك » وأضعاف 
رح ااا 
وقدّسك به المقدّسون . وو دك به امو حدون . وعظمك به المعظمون » واستغفرك به المستغفرون » حتى يكون 
لك متي وحدي في كل طرفة عين وأقلَ من ذلك مثل حمد جميع الحامدين . وتوحيد أصناف المو حدين ولمخلصين , حت 


- ايل تج 0 ارا م 
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00 له ايا 
وسلّم ] أيضاً في كل يوم [مئة مرّة] » ويقول : استغفر الله وأتوب إليه أيضاً في كل 


حت وتقديس أجناس العارفين ؛ وثناء جميع المهللين , والمصلَون والمسبّحين » ومثل ما أنت به عام ء وأنت محمودٌ » 
ومحبوبٌ ومحجوبٌ عن جميع خلقك كلهم . إفي أسألك بمسائلك , وأرغب إليك بك في بركات ما أنطقتني به به من 
حمدك , ووفقتني له من شكرك . وتمّجيدي لك ع فما أن سريها كلمي به من حقك , وأعظم ما وعدتني ب م 
نعجالك: وميه الخير على شكرك ابتدأتني بالنعم فضلاً وطولاً , وأمرتع ني بالشكر حقاً وعدلاً » ووعدتني أضعا 
ومزيداً » وأعطيتني من رزقك واسعاً كثيرا اختباراً ورضى » وسألتني عنه شكراً يسيراً . ولك الحمد م 
وعافيتني برمتك من جهد البلا » ودرك الشقاء ؛ وم تسلمني لسوء قضالك وبلاتك : وجعلت ملبسي الاي ؛ 
وأوليتتي البسط والرخحاء » وشرعت لي أيسر القصد . وضاعفت لي أشرف اللسلتيع رمدت به من محجة 
الشسريعة وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة ؛ واصطفيتني بأعظم النبيين دعوةً » وأفضلهم شفاعة . وأرفعهم 
درجة , رأقريهم منزلة ٠‏ وأوضحهم حجحَة . سيّدنا عند وَل ال جار ابوت ال ا قل 
ولخواني كلهم ما لا يسعه إلا مغفرتك , وبلخني الكرامة من عندك » وأوزعني شكر ما أنعمت به عل , فإلك أنت 
الله الذي لا إله إلآّ أنت الواحد حد الأحد ء الرف فيع البديع المبدىء المعيد , انيع العلم الى الا رلادق و من 
قضائك متنعٌ » وأشهد أنك ربّي وربٌ كل شيء ‏ فاطر السموات والأرض . عالم الغيب والشهادة » الع الكبير 
المتعالي ' ؛ فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه , ولا تعديده من عوائد فضلك » وعوارف رزقك »2 ألوان 
ما أوليتني به من إرفادك وكرمك , فإنّك أنت الله الذي لا إله إلا أنت , الفاشي في الخلق حمدك , الباسط بالحود 
يدك ؛ لا تضاد في حكمك , ولا تنازع في أمرك وسلطانك ومُلكك » ولا تشارك في ربوبيتك , ولا يملكون منك 
إل ما تريد . اللهمّ أنت المنعم المتفصل . القادر المقتدر , القاهر المقدّس بالمجد » في نور القدس تردّيت بالنحد 
والمباء » وتعظمت بالعرّة والعلاء » وتأزّرت بالعظمة والكبرياء » وتغشيت بالنور والضياء , وتجلّلت بالمهابة والبباء » 
لك المنّ القديم » والسلطان الشاع , والملك الباذخ ؛ والجود الواسع . والقدرة الكاملة » والحكمة البالغة » والعرّة 
الشاملة » الك لمش مالي ى اا لد ال مل مرا م ا 
لم تشغلني بنقصان في بدني عن طاعتك . ولا بافة في جوارحي » واومعامة تتح زو يا كل وروا كني 
كرامتك إياي » وحسن صنيعك عندي » وفضل منائحك لدي , وتعمائك علي » وأنت الذي أوسعت عل في 
الدنيا رزقا » وفضّلتي على كثير من أهلها تفضيلاً ٠‏ فجعلت لي سمعاً يسمع 1 آياتك » وعقلاً يفهم إيمانك , وبصراً 
يرى قدرتك . وفؤاد وا را طون ارا لمشلك من كاية جار قاور و راتيا رت 
حي قبل كل حي , رحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت ٠‏ وححيّ م نرت المياة من حي . ولم تقطع خيرك عنّي 
ف كل وقت , وم تقطع رجائي » ولم تنزل بي عقوبات التقم . وم تغيّر عل وثائق | النغر نيو تتواعي دقائن 
العصم » ٠»‏ فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علّ إلا عفوك عنّي ١‏ والتوفيق لي » والاستجابة لدعالي حين رفعت 
صوني بدعائك وتحميدك وتوحيدك وتجيدك وتبليلك وتكبيرك وتعظيمك . وإلاً في تقديرك خلقي حين صوّرتي ‏ 


1١ه‎ 


يوم »وإن استطاع زاد ما شاء من التوافل والتلاوة ولا يضيع أجره عند الله ما قال الله 
تعالى : طط .رك أله يسيع أبالْصْحَسِِينَ 04" [سورة القوبة ]١٠١/9‏ . 


> فأحسنت صوربي ء وإلآ في قسمة الأرزاق حين قدرتها لي » لكان في ذلك ما يشغل فكري عن جهدي , فكيف 
إذا فكّرت في النعم العظام التي أتقلّب فيها ولا أبلغ شكر شيء منبا » فلك الحمد عدد ما حفظه علمك » وجرى به 
قلمك » ونفذ به حكمك في خلقك . وعدد ما وسعته رحمتك من جميع نخلقك » وعدد ما أحاطت به قدرتك » 
وأضعاف ما تستوجبه من جميع حلقك ل ا إلي فها بقي من عمري , 
أعظم وأتم وأكمل وأحسن ما أحسنت إلى فيا ومضى منه برحمتك يا أرحم الرامين . اللهمّ إِنّي أسألك وأتوسّل 
إليك بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك وتسبيحك وتعظيمك وتقديسك ونورك ورأفتك ورحمتك 
وعلمك وحكمك وعلوّك ووقارك وفضلك وجلالك وكالك وكبريائك وسلطانك وقدرتك وتدييرك وإحسانك 
وامتنانك وجمالك وببائك وبرهانك وغفرانك ونبيّك ووليّك وعترته الطاهرين أن نصلّي على سيدنا تحمّد وعلى سائر 
إخوانه الأنبياء والمرسلين » وأن لاتحرمني رفدك وفضلك وفوائد كرامتك » فإِنّك لايعتريك لكثرة ما قد نشرت من 
العطايا عوائق البخل , ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك » ولا تنفد خزائنك ومواهبك المنّسعة ء ولا يؤثر 
في جودك العظم مِنَحَك الفائقة الحليلة الجميلة الأصلية » ولا تحاف ضيم إملاقي فُكدي » ولا يلحقك خوف عدم 
فينقص من جودك فيض فضلك . إِنَّك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير . اللهمّ أنت أمرتنا بدعائك » ووعدتنا 
بإجابتك » وقد دعوناك ؟! أمرتنا فأجبنا كا وعدتنا , ياذا الجلال والاكرام . إِنّكِ لا تخلف الميعاد وحسبنا الله ونعم 
الوكيل والحمد لله ربّ العالمين . [ جامع الثناء على الله : للنبباني » 1/8” - 588 ] . 

)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : إن الذكر على مراتب » فالذكر في مقام النفس 
في اللسان والمجاهدة , والتفكر في النعم . وني مقام القلب بالحضور والماقبة . والتفكر في الملوك , ومطالعة صفات 
الجمال والجلال . وفي مقام السرّ بالمناجاة والمكالمة . وفي مقام الروح بالمشاهدة . وفي مقام الخفي بالمناعات في 
المعاشقة , والتحير في الانوار . وني مقام الذات بالفناء والاستغراق والانغماس . فالنفس تضطرب صفاتها فيتلون 
القلب » ويغيّر بسببها » فإذا ذكر الله استقرت النفس وخلصت عن الوسواس » واطمأن القلب ا قال الله تعالى : 
ل ألا بذكر الله تطمئن القلوب # [سورة الرعد 18/17] (جامع الفضائل وقامع الرذائل) . 


8و 5 


الفصل الثاني والعشرون 
فج بيان الوقعات فج المنام والسنة 


فالوقعات [ معبرة ] في النّوم والسَّنَة ها قال الله تعالى ا ره نا 


ركد أَلْحَنّ 4 [سورة الفنتح له وما قال 000 الله عليه [ واله ] لما 
لمكن يون اشر لآ اللتكحرات ب )ا للتيراها .لذ مضو عر لقي نه قالن اله 
تعالى «لو الاق العو اذيارف اجر [سورة يونس ]14/١ ١‏ والمراد 
منه الرَؤِيا الصّالحة في قول البعض( 6 قال رسول الله صللى الله واااو 
١‏ الرَّْا الصّالِحَة جرْءٌ مِنْ ميت وأرْبَعِينَ را من الْبْوّةِ )''' وقال رسول الله صلّى الله 
عليه [ واله ] وسلم : ١‏ من رَانِي في الْمَنَام ف َقَدْ ران في اليَمَطَةَ لأنَّ التّيْطَانَ لا يكمَئَُ 


)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه البخاريّ في ٠‏ صحيحه » . كتاب التعبير » باب : المبشرات . 1988 . عن أني 
هريرة.[رضي الله عنه] » وتتمته : قالوا : وما المبشرات؟ قال ٠:‏ الرؤيا الصالحة » . وانظر جامع الأصول : لابن 
الأثير» ج9/دمه . 

(؟) هو من قول النبىّ عَهَّْه في الحديث الذي أخرجه مالك في ؛ الموطأ ) » كتاب الرؤيا » باب : ما جاء في 
الرؤيا » 4088/٠‏ , عن عروة بن الزبير ,بن العوّام رضي الله عنه , في قوله [تعالى] : ذإ لهم البشرى في الحياة 
الدنيا.. # [سورة يونس ]74/٠١‏ 2 قال : ( هي الرؤيا الصا حة يراها الرجل المسلم أو ُرى له ؛ . وانظر جامع 
الأصول : لابن الأثيرء ج7/1؟ه . 

(5) أخرجه مسلم في ؛ صحيحه؛ , كتاب الرؤيا . 5577 ؛ عن ابن مُسْهِرٍ . وفي رواية ثانية عنده» برقم 
6.» عن ابن عمر رضي الله عنما : ١‏ الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوّة » . قال الإمام النوويّ في 
العف ا 00 : قال الخطابي : هذا الحديث 3 توكيد لأمر الرؤيا وتحئيق منزلتها . وإنّما كانت 
جزءاً من أجزاء النبوّة في حقّ الأنبياء دون غيرهم . وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يوحى إلييم في منامهم 
كا يوحى إليهم في اليقظة . قال بعض العلماء : معنى الحديث أنْ ن الرؤيا تأتي على موافقة فقة النبوّة' لأنّها جزء باق من 
النبوّة . والله أعلم 
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بي وَبِمَنْ تَبِعَنِي )"ا أي : تابعني بنور عمل الشريعة بعة والطريقة والمعرفة ؛ وبنور 
الحقيقة والبصيرة . ؟ا قال الله تعالى : 9 . َدَعوَ إل لله تل ضير أناومن 
تحن .. © [سورة يوسف اك/واللن). 

فلا يتمثّل الشيطان ببذه الأنوار اللطيفة كلها . 

قالمساحب]/ الظهر هذا لين ' للاعتصاض بال 3 صان الله غليه: وله [17/ب] 
وسلّم ]. بل لا يتمثّل بكلّ ما هو مظهر الرّحمة واللّطف والهداية كتجميع الأنبياء 
[ علهيم الصّلاة والسّلام ] والأولياء والكعبة والشمس والقمر والسّحاب الأبيض 
والمصحف وأمثال ذلك لأنّ الشيطان مظهر القهر » فلا يظهر إلآّ في صورة [الاسم 
المضل] فمن كان مظهر للاسم الحادي كيف يظهر بصورته ؛ فالضّد لايظهر بصورة 
الضّد لما بينبما من التّنافر والبعد . ولهيّر الحقّ والباطل م قال الله تعالى : :9 .. كَدَلِكَ 
يَضرِب أَشَهألْحَنَ والتَطِلَ .. © [سورة الرّعد ]١7/١‏ . 

أمَا مَتّله يكون في صورة الرّبوبيّة » ودعوى الرَبوبيّة يجيء [ منه ] لأن صفة الله 
جلال وجمال , والشّيطان يتمثّل بصفة الجلال لأنّه مظهر القهر/ [نظهور مَثّل] [55//] 
ربوبيته » ودعواه من اسم المضل فقط 5 مر , ولا يظهر ني صورة اسم اللجامع لما فيه من 
معنى الهداية » وفيه كلام كثير يطول شرحه وقوله [تعالى] :2( .عل بَصِبرَوْ أَنَأوَمَن 
اع 54 [سورة يوسف ]٠١8/١١‏ إشارة إلى الوارث الكامل المرشد _ أي 
الإرشاد بعدي لمن له بصيرة باطنة مثل بصيرتي من وجه _ والمراد منه الولاية الكاملة 


)١(‏ أخرج البخاريٌّ في « صحيحه ؛ . كتاب التعبير , باب : من رأى النبىّ عه ني المنام » عن أني 
هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت النبئ عي يقول : « من راني في المنام فسيراني في اليقظة ء ولا يتمكل الشيطان 
بي » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير » ج5708/5 . قال الإمام النوويّ في « شرح صحيح مسلم»)» 
ج١37/1‏ :فيه أقوال : الأوّل : أن يراد به أهل عصره . ومعناه : من رآه في النوم ولم يكن هاجر يوفقه الله للهجرة 
ورؤيته عه في اليقظة عباناً . والثاني : أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة لأَنّه يراه في الآخرة 
حميع أمّته من راه في الدنيا ومن لم يره . والثالث : أنه يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب منه وحصول شفاعته 


ولخو ذلتت»: والله اعلم . 


5 


كا أشار إليه بقوله : 9 ..وَلِيَّامُرَشِدًا # [سورة الكهف8١/17]‏ . 
ثم اعلم أن الرّؤيا على نوعين : افاقي » وأنفسي . وكلّ واحد منهما على نوعين . 
فالأنفسي : إما من الأخلاق اليميدة أو :الدميمة . فالحميدة مفل ارؤية الببنان 
[75/ ب] ونعيمها » ومثل الحور والقصور والغلمان والصّحراء التَورائي الأبيض » ومثل/ الشمس 
والقمر والنّجوم وما أشبه ذلك متعلّق بالقلب . 
وأمّا ما يتعلّق بالتفس المطمئنة مثل مأكول اللّحم من الحيوانات والطيور ؛ لأن 
معيشة المطمئنة في الجنّة تكون ببذه الأنواع كشوي الغنم والطيور . وأمًا البقر فهو ات 
من الحنّة لآدم عليه [ الصّلاة ] والسّلام لأجل زراعته في الدّنيا . والابل أيضاً منها 
لأجل سفر كعبة الظاهر والباطن . 
والخيل (اك أيضاً نها) آله الجهاد الأصغر والأكبر: فكزة ذلك للآخرة ».وي 
الحديث : « أَنْ الهم حلِقَ مِنْ عَسَلٍ لخن والبَقَرَ مِنْ رَعَْرَانها » والابلَ مِنْ تُورهًا » 
[1/54] وَاخَيْلَ مِنْ ريْحهًا »1'! وأمّا البغل فهو من أدنى صفة المطمكنة من راه في المنام فتعبيره/ أن 
يكون الرّاني كسلاً في العبادة » وثقلاً في القيام والقعود » ولايكون لكسبه نتيجة في 
الحقيقة إل التوبة : © .. وَحمِلَ صلا هلم جَرَاء الحسْيٌ .. © [سورة الكهف 
.. والحمير من حجارتها لأجل مصلحة ادم عليه [ الصّلاة ] والسّلام وذرّيته 
لكسب الآخرة في الدّنيا . 
وما ما يتعلق منها بالرّوح فكالسَابٌ الأمرد . تتجلّى عليه الأنوار الإلهية ؛ لأن 
أهل الجة كلهم على هذه الصّورة كا قال رسول الله [ صلى الله عليه وله وسلّم ] : 
مل الجنه جرد مَرد كشرة :..0© انييف . وهال قال رسول الله :ضكى' الله عليه 


)0010( لم نعثر عليه . 

(؟) قطعة من حديث . أخرجه الترمذيٍّ في ٠‏ الجامع الصحيح »؛ . كتاب صفة الجنّة » باب : ما جاء في صفة 
ثياب أهل الجنّة » 5014 » عن ألي هريرة رضي الله عنه, وتتمته : ( ...لا يفنى شبابهم . ولا تيل ثيابهم » . وانظر 
جامع الاصول : لابن الآثير ‏ ج١٠/8‏ 5ه . 
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[ واله ] وسلم : ٠‏ ار م كت لوي '. قال بعضهم : المراد من هذه 
الصّورة تحلي/ الحقّ بصفة الربوبية على مراة الرّوح » وهو الذي يسمُونه طفل المعاني ؛ [75/ب] 
أنه مربٌ الحسد , ووسيلة بينه وبين الب . وقال أمير المؤمنين علي [ بن أبي طالب ] 
كرّم الله وجهه : (لولا المربي لما عرفت ربَّي) » وهذا المرني مربي الباطن » وهو إِنّما 
يحصل بسبب تربية مربٌ ظاهري بالتّلقين » فالأنبياء والأولياء مربو القوالب ومربو 
القلوب ما يحصل من تربيتم من لقاء الرّوح الآخر م مرّء م قال الله تعالى : 
٠ 0‏ بلقَى ألروح من مره عل من نآك مِنَ عِبَادِهِ .. 4 [سورة غافر ]١5/4٠‏ . 
وطلب المرشد لأجل هذا الرّوح الذي يحبى به القلب ويعرف به ريّه فافهم . 
قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه : يجوز/ أن يُرى الرَّبّ في المنام''' على صورة [15/أ] 
جميلة أخرويّة على هذا التأويل المذكور . قال : لأنّ مثل المرئي مثال ما يخلقه الله تعالى 
على قدر استعداد الرَّاني ومناسبته » وليس الحقيقة الذَائيّة ؛ لأنَّ الله تعالى مترّه عن 
الصّورة » أو يُرى بذاته في الدّنيا كرؤية التبيّ صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم وعلى هذا 
القياس يجوز أن يرى في صورة مختلفة على قدر مناسبة استعداد] الرَّاني » ولا يرى 
الحقيقة احسديّة إلا الوازث الكامل فق عملة وعلمه :ونال ويطيرئه + ظاهرا وباطنا + 
لا في حاله. وكذا في شرح المسلم : يجوز رؤية الله تعالى في الصّورة البشريّة التورائيَّة على 
القاويل/ المذكور . والقياس على تملّي كل صفة على هذا الهج كا تلَى لموسى عليه [75اب] 
ارم صورة التار من شجر العتّاب كم قال الله تعالى: 9١‏ . .لأَمَلِ 
كوا يم مَاضَسْتُ ناا يه قبي .. © [سورة طه 1ل فد 


الكلامي قال الله تعاللى : 0 للك سينك شرت ٠‏ #[سورة طه ١‏ 110/7] 


. تقدّم ترجه » ص20‎ )١( 
ل الو ع سام ا ال و‎ 
كيف الطريق 5-7 : اترك نفسسك وتعال . وقيل : رأى أحمد بن خضرورية ربّه في المنام . فقال : يا أحمد كل‎ 
5 الناس يطلبون متي إلا أبا يزيد فإنّه يطلبني . وقال يحبى بن سعيد القطان : رأيت ربّي في النام , فقلت : يارب‎ 
. فقال تعالى : يا يحبى , إني أحب أن أسمع صوتك‎ 0 
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وكانت ةقاطو ل ل ال ل قار عزن زعم مومبى [عليه الصّلاة والسّلام] 
ا وس ا ا 
صفات الله تعالى في الحقيقة الإنسانيّة بعد التَصفية من الصّفات الحيوانيّة إلى الانسانية 

اي لل ا 
شأني )''! وكالجنيد [ البغدادي ] حيث قال : ( ليس في جبتي سوى الله )''' و 
ذلك » وفي ذلك المقام لطائف عجيبة لأهل التَصرّف يطول شرحها . 


(1) - (5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 9 مجموع الفتاوى ) ٠.‏ ج ماسم : (.. وسبب ذلك أنه قاس 
جميع الخلق على ما وجده من نفسه وهذا لا كراد و عد . وفي هذا 
الفناء قد يقول : أنا الحقّ أو سبحاني أو ما في الحبة إل الله ذا فى بمشبوده عن شهوده وعوجوده عن وجوده 
اعم طا الساطا 1 الو لوا 2 0" 
الآخر نفسه خلفه , فقال : ما الذي أوقعك خلفي ؟ فقال : غبت بك عني فظنت أَنْك أَنّي ) . ويقول الدكتور 
عبد الكريم الياني مجميباً عن معنى هذه الأقوال : هذه أقوال تنسب إلى بعض الصوفيّة . إن صحت فهي من قبيل 
الشطح . وقد فصّل الإمام الغزاللي قضية شطح الصوفيّة في كتابه : « إحياء علوم الدين » . ومن تفوه بها يعد في 
حال السكر لا في حال الصحو . ومع ذلك فثمّة ممال واسع للتأويل ‏ وبيان المرتكر الذي يرتكز الصوق المأخوذ 
بنشوة السكر حين قال ذلك القول . وقد جاء في الحديث القدسيٌّ الذي أخرجه البخاري في « صحيحه ؛ . كتاب 
الرقاق » باب : التواضع . 710 ٠‏ عن أبي هريرة [ رضبي الله عنه ] قال : قال رسول الله َه : « إِنَ الله قال : 
من عادى لي وليَاً نقد اذنته بالحرب , وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إل تا افترضت عليه » وما يزال عبدي 
يتقرّب إل بالنوافل حبّى أحبّه , فإذا أحيبته : كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ١‏ ويده التي 
3 0 1 5 55 | اس 7 ع 

يبطش بها » ورجله التي يمشي بباء وإن سالبي لاعطيته , ولئن استعاذني لاعيذته , وما ترددت عن شي أنا فاعله 
تردّدي عن نفس المؤمن » يكره الموت وأنا أكره مساءته » . ومنه نتبيّن مكانة الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة 
من الولاية » إذ تتجلّى مشيئة الله في مشيئته » ويصدر عمله عن إرادته . وإذا كنا نقدّر الخلوق يا كان نباتا أو 
حيواناً أو جماداً بصفته من خخلق الله تعالى فكيف لا نقدّر الإنسان خليفة الله تعالى في الأرض الذي وصل إلى تلك 
الدرجة العالية من التقى والفناء والاجتهاد في العبادة : كيف لا نفهم خلافته في الحياة بحيث لا يسعى أي سعي إلا 
عن مشيكئة الله تعالى » وإذا وجد الصوقّ بارقة إلهيّة في نفسه العالبة فزهي بها وشغف وهام فإنّما هيامه وشغفه 
وازدهاؤه بالله تعالى . وقدياً قال ابن عربي في كتابه « مواقع النجوم ٠‏ . 4" : 

قلمي ولوحي في الوجود يمذده قللمالاله ولواج دة الغخفوظ 

ويدي على اله في ملكوته نا شسشتك الحري والرسوم حظطوظ 
فالانسان بهذا الاعتبار 35 التغيير 5 الكون 2 ولوح اجو والاثيات 2 وك عمل 00-6 أ مود يو ديه يرجع 5 
نبايته إليه سبحانه وتعالى ‏ فالشكر والحمد وكذلك التسبيح والتنزيه أيّان وقعت هذه الأمور قنبايتها الحقيقيّة إليه ‏ 


-1١755- 


م ف الثربية لبد عن المناسية + فالمقدء مح أول أمزه. لآ امتاشية ينه وني الله 
وبين نبيّه [صلى الله عليه واله وسلم] فاحتاج لا محالة إلى تربية الول أوَلا » لأنَّ الول 
مناسبة بينه وبين المبتدىء من جهة البشريّة ما لبي [ صلى الله عليه واله وسلّم ] حال 
حياته فإذا [ كان ] الَبِيّ [ صلى الله عليه واله وسلّم ] في المياة الدّنيا لا احتاج أحد 
إلى غيره » فإذا انتقل إلى الآخره انقطع من [صفة] التَعلّق » ووصل إلى محض التجرد » 
وكذا الأولياء إذا انتقلوا إلى الآخرة لا يصل أحداً منهم الإرشاد [ إلى المقصود ] فافهم 
إن كنت من أهل الفهم . وإن لم تكن فاطلب/ الفهم بالرّياضة التورانيّة الغالبة على [77/ب] 
التفسائيّة الظلمانيّة[ لأنّ الفهم يحصل بالنورانيّة لا بالظلمانيّة] ولأنَّ التور لا يجيء 
بموضع إل يكون [ِمُدْنياً] مشرقاً . فلم يبق للمبتدىء مناسبة له . 

آنا الول الذي يكوة :فق انلياة قله متابية ع لأن:له نوين التعلفيّة الجسائية :+ 
والتجردية الرّوحانيّة » من جهة الوراثة الكاملة » فيتوالى إليه مدد الولاية التبويّة من 
النَبيّ [ صلى الله عليه واله وسلم ] ويتعرف بها النّاس . فافهم فإِنَ وراء ذلك سر 
عميقاً يدركه أهله . قال الله تعالى : :3 وله األْعِرَه وَلرَسُولِهِ له وَلِلْمُؤّمِيِيت 4 
[سورة المنافقون 8/55] . 

أمّا تربية الأرواح في الباطن » فروح الجسوانيّ مربى في الجسم أَوَلاً . ثم روح الرّواي 
مرب في القلب » ثم روح السَلطاق مربى في الفؤاد» ثم ر وح القدسي مربى في السر 
/وهو الواسطة بينه وبين الحقّ , ومترجم من الحقّ إلى الخلق ؛ لأنّه أهل الله ومحرمه ٠‏ [57/أ] 

تلزنا لي هي بن الاخللاق الدميمة من ضكقنة” الأمازة واللراعة والملهمة فهي 

2ت جرّوعلا. جاءفي مشكة الأنوار للغزالي» ٠‏ ؛ : (وكلام العشاق في السكر يطوى ولايحكى؛ فلما حفّ عنّهم 
سكرهم وردّوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله تعالى في أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه 
الاتحاد مثل قول العاشق في حال العشق : 
أنامن أهوى ومن أموى أنا ات لك 2 2 


وتم هذه الشرح الموجر بانّه لا يجوز إعادة هذه اللحمل والعبارات » وإِنّما يفيد اطلاعنا في إدراك عظمة الانسان 


الكاما الناشئة عن عظمة الخالق جل وعلا . 


الا ااه 


من السّباعات كالتمر والأسد والدّب والذّئب والكلب والخنزير » ومثل الأرنب 
والتّعلب [والفهد] والرّة والحيّة والعقرب والرّنبور وغير ذلك من المؤذيات , فهذه من 
صفة الذميمة الي يجب الاحتراز - عنها » وإزالتها عن طريق الرّوح] . 
وأمّا التمر : : فهو من صفة | لعجب ء وهو الكبر على الله تعالى . 


وأمّا الذّب : فهو من صفة الغضب إوالغلبة] على من في تحت يده . 
وأمًا الذئْب : فهو من صفة أكل الحرام وحبٌ الدّنيا والقهر والغضب لأجلها . 
[7/ب]2 وأمّا/ الخنزير : [ فهو ] من صفة الحقد والحسد والحرص على الشّهوات . 
وأمَا الأرنب : [ فهو ] من صفة الخيانة والمكر بمعاملات الدّنيا الدَنيّة » والَعلب 
ااي لكو قن الا ردي الفقلة غالية . 
وما الفهد : [ فهو ] من صفة [العزة] الجاهلية » وبحب الرياسة 
وأمّا الهرّة : [ فهي ] [من صفة] البخل والتفاق 
وأمّا الحية : [ فهي ] من صفة الايذاء نه والكذب . ويرى 
في ذلك السباع في معاني حقيقية يدركها أهلها بالبصيرة . 
ما العقرب : [ فهو ] من صفة الغمز والهمز والّميمة . 
أمَا الزنبور : [ فهو ] من صفة إيذاء الخلق باللّسان خفياً » وقد تدلَ الحيّة على 
[74/] العداوة مع النّاس » فإذا رأى السّالك في نفسه أنه [يحارب]/ مع المؤذيات , ولم يتغلب 
عليها بعد الرّؤية [فليجتهد] بالعبادة والذّكر حتّى يتغلب عليها ويقهرها (بقتلها] أو 
يبدّها إلى الصّورة البشريّة » فإِنْ قهرها وقتلها بالكليّة فهو معنى تكفير السّيئات ا قال 
الله تعالى في حقّ بعض التّائبين : ل 2007 عنهم سَيَِاتهم وَأَصَلَحَبَاهم © [سورة محمد 
4 وإن رأى أنْها تبدّلت إلى صورة [الإنسانيّة] » فهو معنى تبديل السيقات إلى 
ا حسنا تك قال الله تعالى في حقّ التوايين :98 لَامَنتَابَ وَعَامر وَعَيِل كحملا مايا 
وكيك يرل أنَمْيَاتِهمْ حَسَكت.. © [سورة الفرقان ]7١/15‏ فقد خلص منها 


بت 


هذه المرّة ٠فيتبغي‏ أن لا يأمن منها بعد ذلك ؛ لأنّه إذا وجد التّفس قويّة من خبائث 
583/ب / العصيان والنّسيان تقوّت وغلبت على المطمئنة » ولذلك أمر الله تعالى أن يتجتب 
العبد من المناهي في جميع الأوقات ما دام في الدّنيا . 
وقد يرى ذات التّفس الأمّارة على صورة الكفار » واللّوامة على صورة البوديّ » 
والملهمة على صورة التصراني . وكذا في صورة المبتدعة . 


1 له 


)/5[ 


[39/س) 


الفصل الثالث والعشرون 
فج بيان أهل التصوف 


وهم اثنا عشر نفرا واحدهم سُنِيونَ : وهم الذين أفعالهم وأقوالهم موافقة للشريعة 
والطريقة 3 وهم أهل السئة والجماعة »؛ وبعضهم يدخلون الجثة بغير حساب ؛ وبعضهم 
يدخلون الجحئة بعد العذاب » والبواقي بدعيّون . 

فمنهم/ : الحلويّة , والحاليّة » والأوليائيّة » والتمراخيّة » والحبيّة » والحوريّة , 
والاباحية » والمتكاسلة , والحدية والمتجاهلة , والواقفيّة » واطاميّة . 

فامًا [مذهب] الحلويّة : نهم يقولون : إِنَ النظر إلى الوجة الحميل من النّساء 
والامرد حلال 8 وفيه صفة الحق 5 فيرقصون ويدّعون التقبيل والمعانقة 8 وهذا كفر 

وأمًا الحاليه : فإنّهم يقولون : الرّقص وضرب اليد حلال » ويقولون للشيخ حالة 

وأمَا الأوليائيّة : فإنّهُم يقولون: إذا وصل العبد إلى مرتبة الأولياء سقطت عنه 
تكاليف الشرع. ويقولون : الولي/ أفضل من النبىّ ؛ لأنّ علم الى بواسطة جبرائيل 
عليه السّلام » وعلم الول بغير واسطة جبرائيل عليه السّلام . وهذا التَاويل خطأ » وهم 
هلكوا بذلك الاعتقاد » وهذا كفر . 

وما التمراخيّة : فإنهم يقولون : الصّحبة قدية ؛ وبها يسقط الأمر والنهيّ » 


اا 


ويُجِلّون الدّف والطنبور وباقي المناهي [شرعاً , وابنتهم] حلال من جهة النّساء . وهم 
كفار , ودمهم مباح . 

وأمّا الحبيّة : فإنهم يقولون : إذا وصل العبد إلى درجة المحبّة عند الله تعالى تسقط 
عنه التكاليف » ولا يسترون عورتهم بينهم . 

ما الحوريّة : فإنئهم/ كالحاليّة » لكن يدّعون وطىء الحور في حالاتهم » فإذا [٠٠/أ]‏ 
[أفاقوا] اغتسلوا فكذبوا فهلكوا به . 

أمّا الاباحيّة : فيت ركون الأمر بالمعروف » ويحلون الحرام » ويبيحون التّساء . 

وأنا دمت المتكاسلة :اجر كو الكسبي (ورسالوت | مخ الأنوانب + وردعون 
ترك الدّنيا » وهلكوا به . 

أمَا المتجاهلة : فيلبسون لباس المُسَاق على ظهورهم , ويدّعون في بواطتهم » 
بتكني ا نان اله تعالى : ط وَلَاترَكنوٌ ل اين كوا مَتَسَكْه ألنَادُ 4 
[سورة هود ]١١7/١ ١‏ . 

ما الوقفيّة : فإنّهم يقولون : لا يعرف الله غير الله [تعالى] قط ء ويتركون 
طلب المعرفة » وهلكوا به . 

وأمَا الهاميّة : فيتركون العلم . وينبون عن التدريس » وتابعوا الحكماء . 
ويقولون/ : القران حجاب ء والأشعار قران الطريقة » [ويعتقدون] بذلك القول , [١/ب]‏ 
ويتركون القران » ويعلّمون الأشعار أولادهم , [ ويتركون الورد ] وهلكوا بذلك 
الاعتقاد » (وفي نفسهم الباطل يقولون نحن أهل السّنّة والجماعة . 

وليسوا منهم ويقول] أهل السّنّة والجماعة : إن الصّحابة كانوا أهل الجذبة بقرّة 
صحبة الَبيّ صلَى الله عليه [ واله ] وسلم . ثم انتشرت تلك الجواذب بعد علي [ بن 
أي طالب ] [رضبي الله عنه] إلى مشايخ الطريقة , ثم تشعّبت إلى سلاسل كثيرة » حتّى 
ضعفت وانقطعت عن كثير منهم » فبقي منهم [الرّسوم] في صورة الشيوخة بلا معنى » 


1 


لسن لوده السب عع امار برسي البح 
1 وبعضهم إلى أدهم » وغير ذلك ويطول شرحها . ففي هذا الرّمان/ أهل الفقر والإرشاد 
أقلّ من القليل , ويُعلم أهل الحقّ بشاهدين : أحدهما ظاهر , والآخر باطن . 
فالظاهر : الاستحكام على الشريعة أمراً ونبياً . 
والباطن : أن يكون سلوكه على مشاهدة البصيرة » فيرى من يقتدي به » وهو 
لتب [ صلَى الله عليه وآله وسلّم ] ويكون واسطة بين الله وبين روحانيّة الي صلى الله 
عليه [ وآله ] وسلّم » (وجسمانيته] في محله » فإن الشيطان لا يتمثّل به » فيكون منه 
إشارة إليه » وإلى مريديه السّالكين , فلا يكون سلوكهم على [العمى] وها هنا دقائق 
العلامات في التّمبيز لا يدركها إلا القليل . 
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الفصل الرابع والعشرون 
فج بيان الخاتمة النزعة 


ينبغي أن يكون السّالك فطنا بصيرا ناظرا إلى خواتم/ الآمور » ويتفكر ف [١ا/ب]‏ 
إدبارها » إولا يغتر] بظاهر الأحوال » فقد اتّفق أهل التَصوّف أن ا لل 
3 58 - 35 لان 101040 21ك1 
الحيدن 4 [سورة الأعراف 43/77 وكذلك قال الله 5 ف 0 القدميّ : : 
00 4 اس 1 32 م .2 فو ١‏ 
حر لي فو اللو ا 5 
فإِنّ كرامات الأولياء وأحوالهم غير مأمونة من المكر والاستدراج , بحلاف 
معجزات الأنبياء [ عليهم الصّلاة والسّلام ] فإنّها مأمونة من ذلك أبدأ » وقيل خوف 
[سوء] الخاتمة ([سبب] النّجاة من سوء الخائّة غالبا لئلا تخدعه البشريّة ؛ فيقطع سبيله 
من حيث لا يشعرون . 
قالزا+ قي الصحة يكون القوف غالياً » وق المرض/ يكون الرجاء غالبا قال 1+ /ا/ا] 
5 5 0 5 5 د ال 0 1 ا 
رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : «١‏ لو وزن تحوف المومن وَرَجاءه 
لا سكوَيًا »'"' وأمّا في حالة التّرع فينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه بفضل الله أغلب . 
)١(‏ لم نعثر عليه . 
(1) أخرجه السيوطيٌ في « الدرر » . 845 . عن عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » . عن ثابت البنائي . وقال : 
لا أصل له في المرفوع . وأخرجه أحمد في « الزهد ». 557 , عن مُطْرّف . ومعناه صحيح . قال القشيري في 
١‏ الرسالة ؛ : ٠١5‏ : قال أبو علي الرُودَبَارِيُ : الخوف والرجاء كجناحي الطائر ؛ إذا استويا استوى الطائر وتم 
طيرانه » وإذا انتتقص الح ساي إذا ذهبا جميعاً صار الطائر في حدّ الموت . ويشهد له ما أخرجه 


البمبقىّ عن مُطرّف قال : ٠‏ لو وزن خوف المؤمن ورجاه بميزان ما كان بينهما خيط شعر » . وانظر شرح عين العلم 
وزين الحلم : 5708_5115 . 
اي 5 5 اسه 


1١4 39- 


قال النبِيَّ [ صلى الله عليه واله وسلّم ] : « لا يموتن أحد؟ إلا وَهُوَ يُحْسِينُ الظَنَّ 

بالله ٠٠١‏ _ يعني : يتفكر بِسُبْقَةِ رحمته على غضبه وبِسَعَةِ رحمته واستعانته . إنّه أرحم 

الرّاحمين , فيَفِرٌ من قهره إلى لطفه , ويفرٌ منه إليه متذللاً متضرعاً [معتّذراً متملقاً] 

معترفاً بذنبه في بابه » فيتوقع فيض ألطافه ورحمته على ذنبه , إن الله هو الير الحم » 
والجواد الكريم . 

ره ياهادي المع 1 المذنبين » علمك كاف عن المقال » وكرمك 

["ا/ب] كاف عن السؤال ‏ اللَّهِمَّ صل / على [سيّد] المرسلين , واله [وصحبه] أجمعين , 
با رب العالمين . 


عت الرّسالة بتوفيق الله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » ؛ كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها ؛ باب : الأمر بحسن الظنّ بالله تعالى عند 
الموت . اام ؟ . وأخرجه أبو داود في « سننه ؛ » كتاب الجنائز » باب : ما يستحب من حسن الظنّ بالله عند 
الموت 71١١ ١‏ بواعخة الخد ومسي دا قا . عن جابر بن عبد الله [ رضي الله عنه ] . وانظر 
جامع الأصول : لابن الأثير . ج +98/١١‏ . قال النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم 2. ج 509/١0‏ : قال 


العلماء في معناه : هذا تحذير من القنوط 0000 الرجاء عند الخاعة . 


-1١4ة-‎ 


ع 


0 


- إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين , محمّد بن تحمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيي 
الرّبيديّ و ه١١‏ 5١؟١١ه‏ )ء بدون تاريخ ء دار الفكر ء لبنان . 

- الاتحافات السّيبّة في الأحاديث القدسيّة » محمّد المدني وات ١٠٠1ه‏ ) ؛ صححه وعلق عليه 
محمود أمين التواوي » بدون تاريخ » دار الجيل , لبنان . 

الآثار الخطيّة في المكتبة القادريّة ( في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاقٌ ببغداد ) » عماد 
عبد السّلام رؤوف . 94١١ه ‏ 914١م‏ , مطبعة الإرشاد » العراق . 

الأحاديث القدسيّة » لجنة من العلماء» 40# ١ه‏ -. 987١م‏ ء دار التصر ء سورية . 

- الأححاديث المشكلة في الرّتبة » ألي عبد الله حمّد بن درويش الحوت البيروتي ( ١١١5‏ - 
7 ١ه‏ ) »ء علّق عليه كال يوسف الحوت . 4.7 ١ه‏ - *3١مء‏ عالم الكتب » لبنان . 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان » ترتيب الأمير علاء الدّين علي بن بلبان الفارسي 
وت 85/ه ) ء قدَّم له وضبط نصّه كال يوسف الحوت : /461 ١‏ ه - 1941م » دار الكتب 
العلميّة » لبنان . 

- إحياء علوم الدّين » أي حامد محمّد بن محمد بن محمّد الغزالي ( ٠5؛ 4‏ ه. ده ), بدون 
تاريخ » دار المعرفة » لبنان . 


-الأدب الفروا+ أى.غبد الل عمد بن إشاعيل البخاري : 


و١)‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » اسم المؤْلّف وتاريخ مولده ووفاته » اسم المحقق ؛ تاريخ 


طبع الكتاب » اسم الدار الناشرة ومقرّها , 


3000 الأسرار (3) 


- الإمرا إلى مقام الأسسرى». أو ( المعراج ), تأليف عحيّ الدّين بن عرني (530 - 
4ه )ء تحقيق وشرح د. سعاد الحكم ‏ 1.88١ه‏ - 988١م‏ دار دندرة ؛ لبنان . 
الأمسرار المرفوعة في الألخبار الموضوعة ( الموضوعات الكبرى ) ؛ نور الدين ملا عل بن 
سلطان بن اهروي المعروف بالقاري (ات 4١١٠ه‏ ) , حققه وعلق عليه عمّد الصَبّاغْ , 
0ه - ١199م‏ , دار الأمانة » مؤسسة الرّسالة » لبنان . 
- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب » محمّد درويش الحوت , 5087 ١ه‏ 98 ام ء دار 
الكتاب العربي » لبنان . 
إصطلاحات الصوفيّة » كال الدّين عبد الرّرّاق القاشاني (ت .*لاه )2 تحقيق وتعليق 
الدّكتور محمد كال إبراهم جعفر . 5.٠‏ ١ه‏ ١98١م‏ ء اطيكة المصريّة العامّة للكتاب » مصر . 
- الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ) ٠‏ خير 
الدآين الزركلي ( 1855 1575م ) 6 .40١ه-‏ 1980مء دار العلم للملايين , لبنان . 
- اقتضاء العلم العمل , أبو بكر أحمد بن عل بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البَغداديّ 
(438-597ه)ء حققها محمّد ناصر الدّين الألبباني . 1.04١ه ‏ 984١مء‏ المكتب 
الامبلانن + لتان:. 
- إيضاح المكنون في الذّيل على كشف اللون عن أسامي الكتب والفنون , إسماعيل باشا بن 
حمّد أمين بن مير سلم الباباني البّغداديّ , 1ه - 1985مء دار الفكر ء لبنان . 
لس لد 
بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود . خليل أحمد السّهارنفوري وت 45١١ه‏ )ء بدون 
تاريخ » دار الكتب العلميّة » لبنان . 


5 


سك سيوس 
- تاريخ بغداد أو ( مدينة السّلام  )‏ ألي بكر أحمد بن عل بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي ( 591 7ه )ء بدون تاريخ , دار الكتاب العربي » لبنان . 
تخريم أحاديث شرح المواقف في علم الكلام » جلال الدّين عبد الرحم. ب أى بكر السَيومل” 
سرح و عدم مم ان ورت عر ا 2 


455١‏ ١ه‏ ).ء تحقيق الذكتور يوسف عبد الرّحمن مرعشلىي ٠‏ 05+ ١ه‏ 1985م ء دار 


18 


الم لا 

- تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيّد المرسلين » تأليف محمّد البشير ظافر 

الأزهري » دراسة وتحقيق فواز أحمد زمرلي » 405 ١ه‏ 485 ١م‏ » دار الكتاب العربي , لبنان . 
تذكرة الموضوعات , تحمّد طاهر بن عل اندي المفي (ت 89457ه ) » بدون تار » نشر 

أمين دمج » لبنان . 

- الشرغيب والتّرهيب من الحديث الشريف ء أي محمّد زكي الدّين عبد العظيم بن عبد القوي 

المنذرئّ (١مه‏ - 555ه ) . ضبط أحاديثه وعلق عليه مصطفى محمّد عمارة » 1144١ه‏ - 

م ء دار إحياء التراث » لبنان . 

- تدمة المختصر في أخبار البشر » ( تاريخ ابن الوردي ) » زين الدّين عمر بن الوردي (ات 

8ه ) ء إشراف وتحقيق أحمد رفعت البدراوي , 545١ه‏ - 1410م » دار المعرفة » لبنان . 

- التعريفات . عل بن حمّد بن عل الجرجاني ( .74 - 1ه )» حققه وقدّم له إبراهم 

الابياري » 4.5 ١ه‏ 986١م‏ ء دار الكتاب العربي » لبنان . 

- تفريم الخاطر في مناقب تاج الأولياء وبرهان الأصفياء الشّيخ عبد القادر الكيلائي ؛ ألفه 

بالفارسيّة عد مادق الفامرى ل سيد القادرين عن الذين الأرئل :0/7 ات ب 

17ت ةامء مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

- التكملة لوفيات التّقلة » زكيّ الدّين أبو حمّد عبد العظم بن عبد القوي المنذري ( 54١‏ - 

5ه ) ء حقّقه وعلّق عليه الدّكتور بشار عوّاد معروف , 14.1١ه‏ 19/81م0 مؤسسة 

الرسالة » لبنان . 

- تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين » نصر بن محمد بن إبراهم السمرقندي (ات 

7ه ) , كتب هوامشه أحمد سلام » 54.5 1ه 987١م‏ » دار الكتب العلمية » لبنان . 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » أي الحسن علي بن محمد بن عراق الكتاني 

وا.ة - +وه)ء حقّقه وراجع أصوله وعلّق عليه عبد الومّاب عبد الأطيف - عبد الله بن 

محمد الصَّدّيقَ» 99١ه ‏ 91784١مء‏ دار الكتب العلمية » لبنان . 

- تسوير الحوالك شرح على موظاً مالك , تأليف جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر 

التبوطق وهام 2 قف 0 وده م قلي الكتة الثثافية» لينات. - 


5090 امه 


- تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ؛ محمد أمين الكردي الإربلي (ات 1ه )ء خرّج 
أحاديئه وحذف منه نجم الدّين أمين الكردي , تحقيق محمّد عل إدلبي » 504 ١ه‏ 9485 ١م,‏ 
دار التراث الاسلامي » سورية . 
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باجامغ الأصول ف أحاديق الرسسول عق عد الذين أن الشعادات البارك عمد بن الأثير 

الجزري ( 544 -. 107ه )ء تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 5١١ه‏ - 954١م2‏ 

مكتبة دار البيان » سورية . 

- جامع البيان عن تأويل القران ( تفسير الطبري ) , أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري ( 7714 - 

٠ه‏ )ء حققه وخرّجٍ أحاديثه محمود محمد شاكرء, 4ه 1955.8امء دار المعارف ,2 

مصر . 

- جامع القّناء على الله من الأحاديث النَبويّة وكلام أمة الصّوفيّة » الشيخ يوسف بن إسماعيل 

التبهاني » 4 ١ه‏ 404١م‏ ء المطبعة الأدبيّة » لبنان . 

- الجامع الصّحيح ( سنن الترمذيّ ) . أبي عيسى محمّد بن عيسى بن سَوْرة الَرَمذَيّ 509 - 

5ه )ء تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر وغيره» بدون تاريخ , دار إحياء الثّراث العرني » 

انان 

- الجامع الصّغير من أحاديث البشير التذير » جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطيّ 

849 -١١5ه).ء‏ بدون تاريخ » دار الكتب العلميّة » لبنان . 

- جمهرة الأولياء وأعلام أهل التَصرّف . السّيد محمود أبو الفيض الممنوفي الحسيني » 17417ه ‏ 

مع مؤسسة الحلبي وشركاه » مصر . 

- جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام » محمّد حسن التَجفي ( 107--555١ه‏ ) , حققه 

وغلق عليه الشيخ عبّاس القوجتاق + 1 4 اهاب 1341م عدار إحياء الثرات العري ء البنان : 
جا ات 

حاشية السّندي ( مع سنن النّسائيْ ) : أبو الحسن نور الدّين بن عبد الهادي السّندي وت 

4ه 494؟١١ه‏ - 195.8مء مكتب المطبوعات الإسلاميّة ؛ سورية . 

الحاوي للفتاوي ( في الفقه وعلوم التفسير والحديث 


الاصول والتحو والأعراب وسائر الفنون ) , 
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جلال الدّين عبد الرّحمن بن ألي بكر السّيوطيّ ( 845 ١١قه)ء2‏ 895اه ‏ 905١م‏ 
دار الكتب العلميّة » لبنان . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني , (ت.*4ه), 
بدون تاريخ » دار الفكر , لبنان . 

كه 
- الدّراية في تخريج أحاديث الهداية , أحمد بن عل بن حجر العسقلاني ( *لالا ‏ 1همه), 
صحححه وعلق عليه السّيد عبد الله هاشم اليّماني » ١ه‏ 154١م‏ ء دار المعرفة » لبنان . 
- الدّرر الكامنة في أعيان المثة القّامنة » أحمد بن عل بن حجر العسقلاني ( *ل/الا ‏ ١1همه‏ ), 
بدون تاريخ » دار الجيل » لبنان . 
- الدّرر المنتغرة في الأحاديث المشتهرة » جلال الدّين عبد الرّحمن بن ألي بكر السَيوطيّ ( 8149 - 
١0ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصبَاغ » .4 ١ه‏ - 1347م , جامعة الملك 
سعود » السعودية . 

5-5075 
- رجال الفكر والدّعوة ني الإسلام » تأليف أبو الحسن عل الحسني , الندوي , 11/8١ه ‏ 
إامء مطبعة جامعة دمشق . سورية . 
- الرّسالة القشيريّة في علم التَصوّف مع شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » أي القاسم 
عبد الكريم بن هوزان القشيريٌ  71/5(‏ 458ه ).1.17 1ه 19410م» دار أسامةء 
لبنان . 
- روح المعاني في تفسير القران العظم والسّبع المثاني ؛ أبي الفضل شهاب الدّين اليد محمود 
الألوسي البغداديّ (ت ١7١١ه‏ ) » بدون تاريخ » دار إحياء الثّراثْ العربي » لبنان . 
- الرّوض التضير شرح مجموع الفقه الكبيرء القاضي شرف الدّين الحسين بن أحمد السَياغيّ 
(م١اظ1-١؟؟اه)ع‏ مم ١ه‏ - 508١م‏ ع, مكتبة دار البيان » سورية . 

د 


الرّهد , أي عبد الله أحمد بن عمّد بن حتبل الشيباني ( 154 ١54ه)/‏ 128اهابت 
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9١م‏ ء دار الكتب العلميّة » لبنان . 
- الزّهد الكبير » أبي بكر أحمد بن الحسين البييقي ( 4 ره 4ه )ء حققه وخرّج أحاديئه 
وفهرسه الشيخ عامر أحمد حيدر . 508 ١ه‏ 410١م‏ » دار الجنان » لبنان . 
5000 

- سنن أبي داود , أبي داود سلوان بن الأشعث السّجستاني ( ٠١‏ 5٠؟ه‏ ) , إعداد وتعليق 
عزت عبيد الدّعاس - عادل السّيد » 8م ١ه‏ 959١م‏ », دار الحديث » سورية . 
سنن ابن ماجه , أبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني 7٠١1‏ 1/5؟ه ) , حقّق نصوصه 
وعلق عليه حمّد فؤاد عبد الباقي . 86 ١ه‏ 8076 ١م‏ , دار إحياء الثَّرَاتْ العربي » لبنان . 

سنن الدّارقطني , تأليف عل بن عمر الدّارقطني ٠5(‏ - 586ه ) , عني بتصحيحه 
السّيد عبد الله هاشم يماني المدني . بدون تاريخ , دار المحاسن للطباعة » مصر . 
- ستن الدّارمي » أبو محمد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن بهرام الدّارسي ( 181١‏ - 
ههه )ء عناية محمّد أحمد دهمان , بدون تاريخ ؛ دار إحياء السَنّة التبويّة » سورية . 
- سنن التساني مع شرح السَيوطيّ , أبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب بن عل بن بحر بن سنان بن 
دينار التسائي ( 6١؟ ‏ 8.+ه ) ء اعتنى به عبد الفتّاح أبو غدة . 42 ١ه‏ ب .197امء 
مكتبة المطبوعات الاسلاميّة » سورية . 
- سير أعلام التبلاء , مس الدّين محمّد بن أحمد بن عئان الذَّهبيّ وت 48/اه ) » تحقيق عدد 
من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط , مؤسسة الرّسالة » لبنان . 

5-70 

شأن الدعاءء أي ليان حمد بن محمّد الخطابلي (9١188-1ه‏ ) ء, تحقيق أحمد يوسف 
الاق :4:4 اهدب 584تام ذار الأمو للتراك: » سورية , 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ء أبي الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي (ات 
8ه)2 5ه --15ا9١امء‏ دار الفكر . لبنان . 
- شرح عين العلم وزين الحلم . نور الدّين ملا علي بن سلطان بن الحروي المعروض بالقاري (ات 
٠ه‏ 8ه١١ه-‏ 958 ١مء‏ إدارة المطبعة المنيرية » مصر . 


- الشرح الكبير على المغني . مس الدّين أَني الفرج عبد الرّحمن بن أبي عمر بن محمّد بن أحمد بن 


ا 10 


قدامة المقدسبي (ءت 787ها)159150١ه‏ 975١م‏ »ء دار الكتاب العرلي » لبنان . 


000 
صحيح البخاري ء أي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ الجعفيّ ( 191 50550ه)ء, 
ضبطه الدّكتور مصطفى ديب البغا. ١01٠14١ه ‏ ١15١م‏ ء دار العلوم » سورية . 
- صحيح مسلم بشرح التووي » حي الدّين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري الخرامي الحوارني 
الشافعيّ ( 571 1ه ) . +894١ه‏ - 1910037مء المطبعة المصريّة » مصر . 
ب الشت واداك اللسان ٠‏ أي بكر عيذ اللهابن "مدا ين عبيد ين أي الديا التغدادى وج 1 
١ه‏ )ء دراسة وتحقيق نجم عبد الرّحمن حلف »2 1.05١ه‏ 585١م‏ » دار الغرب 
لباوت لان 

مط 
- طبقات الأولياء » سراج الدّين أبي حفص عمر بن عل بن أحمد المصري المعروف بابن الملقن 
اناا رفع نه وعتييه وو الذون اريت 5ج ليد اكوزة داو المعرفة: 
لبنان . 
- طبقات الصّوفيّة » أي عبد الرّحمن السَلمي (ت 7ه )ء تحقيق نور الذّين شريبهء» 
اه 9257 ١امء‏ دار الكتاب التنفيس ١‏ سورية . 
- الطبقات الكبرى ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ) ؛ أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن 
علي الأنصاري الشعراني » +17١ه ‏ 4 550١م‏ » مكتبة مصطفى البَاني الحابي » مصر . 


- العبر في خبر من غبر » همس الدّين محمّد بن أحمد بن عمان الذهبي وت 48/اه ) » حققه 
وضبطه محمد السّعيد بن بسيوني زغلول , ه.٠14١ه ‏ 586١م‏ ع دار الكتب العلميّة , لبنان . 
- عوارف المعارف في التَصوّف ( مع الإحياء ) » شباب الدين ألي حفص محمّد بن محمّد بن 
عبد الله السّهرورديٌ ( 8+ه 0 5*85ه )ء بدون تاريخ » دار المعرفة » لبنان . 
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دف 
- فناوى النووي ( المنثورات وعيون المسائل المهمات ) . حي الدّين أبي زكريا يحبى بن شرف بن 
محري بن الخرامي الحوارني ( 37*1١‏ 7177ه ). تحقيق عبد القادر عطاء بدون تاريخ » دار 
الكتب الاسلاميّة » مصر . 
- فتح الباري بشرح سحيح البخاري . أحمد بن عل بن حجر العسقلاني ( *ل/الا 0ه )2 
حققه ورقمه محمّد فؤاد عبد الباق , بدون اريم » دار المعرفة » لبنان . 
- الفتح الكبير في ضم الرّيادة إلى الجامع الصّغير » تأليف جلال الدّين عبد الرحمن بن 
أني بكر السَيوطيّ (849 - ١41ه‏ ).2 ترتيب يوسف التبالي » «ه8١ه ‏ 19588امء دار 
١‏ لكتب » مصر . 
8ه ). تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول » 14٠05‏ ١ه‏ 985١م‏ ؛ دار الكتب 
العلميّة » لبنان . 
- فضل الله الصّمد في توضيح الأدب المفرد . فضل الله الجيلائ ٠‏ .١ه‏ - 979١م‏ ء المكتبة 
الاسلاميّة » سورية . 
فهارس تارجم بغداد . إعداد محمد السعيد بن بسيوني زغلول » .١ه‏ 1985١مء‏ دار 
الكتب العلميّة » لبنان . | 
+ نفارس الترعيت والكرهيت فى اذيك الخريق اه إعداة الك عند ارتخين العلك اوغيزف: 
8 ١ه‏ - 9484 ام, دار الايمان » سورية . 
5 جام اعد لق الكافيه البو ا ب ةا 3 5 
فهارس جامع الاصول في احاديث الرسول ليده » صنعة يوسف الزييبي » ١ه‏ 
اماة ام > دان المأمون للثرات > منورية , 
- فهارس حلية الأولياء » إعداد محمد السّعيد بن بسيوني زغلول » 4.5 ١ه‏ - 1944م ؛ دار 
الكتب العلميّة » لبنان . 
- فهارس الدّراية في تريح أحاديث الهداية » ترتيب رياض عبد الله عبد الهادي , 4.0 ١ه‏ 


ام »دار المعرفة » لبنان , 


- فهارس صحيح البخاري » إعداد الدذكتور مصطفى ديب البغاء بدون تاريخ » دار العلوم » 
سورية . 
- فهارس كشف الأستار ؛ أحمد الكويتي 408 ١ه‏ - /194م» دار عمّار ؛ الأردن . 
عاقيا ف اي أن يتل لين + الهم الال ٠ه‏ - .194١مء‏ دار المأمون للتراث » 
سورية . 
- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريّة ( التَصوّف ) . وضع محمّد رياض المالح ٠‏ 1794١ه‏ - 
. مطبوعات مجمع اللّغة العربية » سورية . 
بأفراك الإقاكة :والذيل عننا غقد ين تشاكر الكدي تام عقيق: الدكتور 
إحسان عباس ) 15915ه 1917م ء دار صادر ء لبنان . 
فيض القدير شبرح الجامع الصَّغير . محمد المدعو بعبد الرّؤوف المناوي. ١591اها/‏ 
107و امء دار المعرفة » لبنان . 
قي 

القاموس الفقهي (لغة واصطلاحاً ) . سعدي أيو حبيب ء» 404١ه-‏ 1188م ء دار 
الفكر » سورية . 
- القاموس المميط » محد الدّين تحمّد بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي ( 1/59 -111ه ) ؛ 
مة اه 9178 ١مء‏ دار الفكر , لبنان . 
- قَرّة عين المسعد بترتيب أطراف الأدب المفرد , إعداد طيبة بنت يحى اليحبى » 405 اه - 
9١مء‏ مكتبة المعلا » الكويت . 
قلائد الجواهر ني مناقب عبد القادر , محمّد بن يحبى التاذقٍ الحلبي 855 -537ه)ء 
وام وه - +95١امء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » أبي طالب محمد بن 
عل بن عطيّة الحارثي المكي (ات دمعهم).ء المع١اه‏ - ١115مء‏ مطبعة مصطفى الباني 
الحلبي وأولاده » مصر . ١‏ ش 

- القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشّفيع » تأليف مس الدّين محمد بن عبد الرحمن 
التحاوي (ت .9ه ). حققه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه بشير محمّد عيون , بدون تار » 
مكتبة دار البيان » سورية . 
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كدت 


ع 


- الكامل في التَار . عر الدّين أبي الحسن عل بن ألي الكرم محمّد بن محمد المعروف باين الأثير 
(هه5ه - ١15ه‏ )ء بدون تاريخ » دار صادر ء. لبنان . 
كشف الأستار عن زوائد البرّار على الكتب السّتّة ‏ نور الدّين عل بن أبي بكر الحيشميّ ١‏ هع 
- 07٠8ه‏ )ء تحقيق حبيب الرّحمن الأعظمي » 65 ه- 86ةامعء مؤسسة الرّسالة ع 
لبنان . 
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتبر من الأحاديث على ألسنة التّاس , إسماعيل بن مممّد 
العجلوني ٠١178‏ -15١1ه‏ )ء تحقيق أحمد القلاش ‏ بدون تارجخ » مؤسسة الرّسالة , 
ليتان: ؛ 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى بن عبد الله القسطنطيقّ الرّومي المعروف 
ب - حاجي خليفة (/1١1١717-15١1ه)0‏ 4.037 1ه 987١مء‏ دار الفكر ء لبنان . 
ا 
- اللالىء المنشورة في الأحاديث المشهورة ( التّذكرة في الأحاديث المشتهرة )» بدر الدّين 
أني عبد الله حمّد بن عبد الله الرّركشي ( ٠4‏ 44/اه ) » دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا. .١ه‏ 986١م‏ ء دار الكتب العلميّة » لبنان . 
- لسان العرب , ألي الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرّم بن منظور ( ١١ - 57٠0‏ لاه ) ؛ بدون 
تاريخ » دار صادر » لبنان . 
- لسان الميزان » شهاب الدّين بي الفضل أحمد بن علّ بن حجر العسقلاّ ١‏ ساب 3 
855ه )2 9.8؟1ه - 1911م مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » لبنان . 
- لقطة العجلان . بدر الدّين أي عبد الله محمّد بن عبد الله الزركشي ( 45لا 5 هلاه )ع 
شرح جمال الدّين القاسمي . *ه ١ه‏ - 1584م ء مككتب التشر العربي » سورية . 
--- 
- اجروحين من امْحدّئين والصّعفاء والمتروكين , محمّد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم التَميمي البّستي 


١ت‏ 5504ه )2 تحقيق محمود إبراهم زايد , بدون تار , دار المعرفة : لبنان . 
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- مجمع الرّوائد ومنبع الفرائد . نور الدّين عل بن ألي بكر الطيئمي ( 8؟/ا - .مه )ء 
/المع اه - 93197 ١امء‏ دار الكتاب العربي » لبناك . 

التجدي الحنبل » ١ه‏ -931١مء‏ مطبعة الرياض » السعودية . 

- مختصر تاريخ مدينة دمشق ( لابن عساكر ) » محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ( لك 
١ه‏ )ء تحقيق جماعة من الباحثين » دار الفكر » سورية . 

مختصر طبقات الحنابلة » محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي ». دراسة فواز 
الزُمرلي » 7ه 985امء دار الكتاب العرلي » لبنان . 

- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » صفيّ الدّين عبد المؤمن بن عبد الحق البغداديّ 
ورت 789 ) » تحقيق وتعليق عل محمد البجاوي » +107 ١ه‏ 854 ام ء دار المعرفة , لبنان . 
المستدرك على الصّحيحين , للإمام ألي عبد الله الحام النيسابوري (١4.08-51ه)ء‏ 
بدون تاريخ » مكتب المطبوعات الإسلامية » سورية . 

لبنان . 

بلطف كر وق مسرت عبان الكره ختكين احد أي الفتع الأقيين وات 
6ه )ء شرحها وحمّقها الدكتور مفيد محمّد قميحةع 7ه - 985 ١مء‏ دار الكتب 
العلميّة » لبنان . 

أحاديئه حسين سليم أسد الداراني » .5 ١ه‏ - 487١م‏ » دار المأمون للتراث » سورية . 

+ نكي هدي لحونه أ ف كود داهم بمتكاين عل الخبياق عاك تع ب 
بدون تاريخ ؛ دار الفكر , لبان . 

أحاديئه حمدي عبد امحيد السَّلفى » 4٠١1/‏ ١ه‏ 985١م‏ ؛ مؤسسة الرسالة » لبنان . 

مشكاة المصابيح » محمّد بن عبد الله الخطيب التبريزيٌ لات ١4لاه‏ ) » تحقيق محمد ناصر 
الدّين الألباني » .٠غ‏ ١ه‏ 986١مء‏ المكتب الإسلامي » لبنان . 
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.ده ) » تحقيق عبد العزيز السّيروان ٠‏ ١1١4١ه ‏ 1990م » دار الإمان» سورية . 
- معجم الأدباء . ياقوت شهاب الدّين بن عبد الله الرُومِيّ الحموي ( 1/4ه - 1ه )2 
١ه‏ 1980مء دار الفكرء لبنان . 

- المعجم الصوقٌ » الدّكتورة سعاد الحكم . ١40١ه‏ ١198م‏ » دار دندرة » لبنان . 

- المعجم الكبير » ألي القامسم سلبان بن أحمد الطيراتي ( 7٠0‏ - .5ه ) , تحقيق حمدي 
عبد امجيد السلفي . بدون تاريخ » وزارة الأوقاف , العراق . 

- معجم مصطلحات الصوفية . الدّكتور عبد المنعم الحفني . +٠.14١1ه‏ - 6٠198م»‏ دار 
المسيرة . لبنان . 

- معجم المؤلفين ( تراجم مصئفي الكتب العربيّة ) » عمر رضا كحالة . 115١ه ‏ 918١م‏ ع 
مكتبة المثنى » لبنان . 

معيد النْعم ومبيد لتقم ( الإصلاح السيامي والاداري في الدولة العربية الإسلامية ) » تاج الدّين 
عبد الوهاب الشبكي ( 10؟/ا ‏ الالاه ) . 4.4 ١ه‏ 988١م‏ ء دار الحداثة , لبنان . 

- المغني عن حمل الأسفار ني الأسفار ني تخريج ما في الاحياء من الأسفار ( مع الإحياء ) » زين 
الدّين ني الفضل عبد الرّحيم بن الحسين العراقي ( ٠/1‏ - 7١٠8ه‏ ) » بدون تاريه » دار المعرفة » 
لبنان . 

- المغني , أي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسبي (١4ه‏ 0 .25ه)ء 
9ه 1977م دار الكتاب العرني » لبنان . 

- المماصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » محمّد بن عبد الرّحمن 
السخاوي ( 27١‏ 407ه )ء دراسة وتحقيق محمّد عئان الحشت , 14.8 ١ه‏ 986ام, 
دار الكتاب العرلي » لبنان . 

- من روى عن أبيه عن جده ء أبي العدل قاسم بن قطلوبغا ( 01 475ه ) , دراسة وتحقيق 
الدّكتور بامم فيصل الجوابرة » 509 ١ه‏ 9828١مء‏ مكتبة المعلاً » الكريت . 

- امنتتظم في تاريخ الملوك والأم ‏ أبي الفرج عبد الرّحمن بن عل بن محمد بن الجوزيّ ات 
لامده ) .لاه ١ه‏ 958 ١امء‏ دار الكتاب العرلي » لبنان . 

منهاج العابدين , أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي ( 45٠‏ ب 6. ده )ااه 
156١م‏ ؛ مطبعة مصطفى البالي الحلبي وأولاده » مصر . 
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- البج الأحمد في تراجم أصحاب الإامام أحمد . أي الهِن مجير الدّين عبد الرّحمن بن محمد 
العليمي ( 870 - 3ه )» تحقيق تحمّد محيّ الدّين عبد الحميد ؛ راجعه وعلق عليه عادل 
نويبض 2 4٠84‏ ١ه‏ - 984١مء‏ عالم الكتب ء لبتان . 
- مواقع النّجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم , عحيّ الدّين محمد بن علي بن العربي الطاني الحاتمي 
(8.+ه-5+8ه)ء صحححه محمّد بدر الدّين التعساتي » 0 755١1ه---96107١م)2‏ مطبعة 
السعادة » مصر . 
- موسوعة أطراف الحديث التّبويٌ الشريف . إعداد محمد السَعيد بن بسيوني زغلول » ١٠14١اه‏ 
984١مء‏ عالم التراث » لبنان . 
- موضوعات الصَّغات » أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن القرشي الصغاني ( اه - 
5ه )ء حققه وخرّج أحاديئه وعلق عليه نجم عبد الرّحمن خلف , ١140١اه-‏ 1980مء 
دار المأمون للتراث » سورية . 
- الموطّاً » مالك بن أنس ( ه84 - 078١ه‏ ), صبححه وخرّج أحاديئه وعلق عليه محمّد فؤاد 
عبد البّاتي , 14٠.5‏ ١ه‏ 546 ١م‏ » دار إحياء الثراث العرني , لبنان . 
موا الأعتدال ق قن الخال »أن عبد الل عقن ري أهند ين عياة الذهي عه 
4ه )ء تحقيق عل محمد البجاوي » 5ه -1978مء دار إحياء الكتب العربية , 
مصر . 

دكت 
النجوم الزّاهرة ف ملوك مصر والقاهرة . جمال الدّين أي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأنابكي ( ١م‏ - 4ه ) ء بدون تاريخ » وزارة الثقافة » مصر . 

5-006 
الوابل الصَّيّب ورافع الكلم الطَيّب » تأليف شمس الدّين أبي عبد اللّمحمّد بن قيّم الجوزية 
زروه ‏ ١هلاهعء‏ حمّقه وخرّج أحاديثه وعلق عليه بشير محمد عيون» 1*5١14١اه ‏ 
0ع مكتبة دار البيان » سورية . 
- الوافي بالوفيات . صلاح الدّين خليل بن أيبك الصّفدي , باعتناء عدد من البّاحثين ٠‏ ١1148١ه‏ 


95#8١مء‏ دار قرائر مقاية ف اليه 


3 39 


5 


فهرس الكتاب 


الاهداء الس ا اس ا الا البو اج ا ماوا واوا ا 
مقدّمة التُحقيق اب ال مع ع اتخخوقة واواو ان #السجدة لطامق اما م اقش وا 
ترجمة الشيخ عبد القادر الحيلائي ا 000 

ت الكتاب 0 152111111010 
مقدعة الولف ا 1 
الفصل الأُوّل في بيان رجوع الإنسان إلى وطنه الأصللّ 0 
الفصل التّاني في بيان ردّ الانسان إلى أسفل السَّافلين 2007 
الفصل الثّالث في بيان [حوانيت] الأرواح في الأجساد 28 


الفصل الرّابع في بيان إعدد] العلوم لع ل سا ا 
الفصل الخامس في بيان التوبة والتلقين انصيه للخت 
الفصل السّادس في بيان أهل التَصوّف ا ا 01 
الفصل السّابع في بيان الأذكار لمي رح ا ا سا اس ع 
الفصل الثّامن في بيان شرائط الذكر لوو نونج انا نا واف و 
الفصل التاسع في بيان رؤية الله تعالى تخسراة الس اما سا 
الفصل العاشر في بيان الحجب الظلمانيّة والتورانية 0 
الفصل الحادي عشر في بيان السّعادة والشقاوة 252711 
الفصل الثاني عشر في بيان الفقراء ا ا 
الفصل الثّالث عشر في بيان الطهارة 00000 


وامعامءا ينعا 


الغتوى 

الفصل الرّابع عشر في بيان صلاة الشريعة والطريقة 011000 
الفصل الخامس عشر في بيان الطهارة المعرفة [ني عالم التجريد] ا 
الفصل السّادس عشر في بيان زكاة الشريعة والطريقة اا اخ وان مس م 
الفصل السَابع عشر في بيان الصّوم الشريعة والطريقة 0 
الفصل الثّامن عشر في بيان الحج [ الشريعة والطريقة] ا 000 
الفصل التاسع عشر في بيان الوجد والصّفاء معام تائم عو مكاا ا 1 
الفصل العشرون في بيان الخلوة والعزلة ا 
الفصل الحادي والعشرون في بيان أوراد الخلوة و انو اح و 
الفصل الثاني والععشرون في بيان الوقعات في المنام والسَّنَةَ ا اي 
الفصل الثّالث والعشرون في بيان أهل التَصرّف مم ا ابوس ا 
الفصل الرابع والعشرون في بيان الخاتّة التزعة كسا قاف مقن نوا إلا لا 
المصادر والمراجع لظ 
فهرس الكتاب كتفي طوموو م اا ةماما اماي رو اراد المط م ااا الف ال ل 


ار د 


هذا الكتاب 


أففدة تلتبب بحب الله » تستغرق في نوره » تقتبس مر. ارسول لذ 3تون للعرفة 

الني أساسها ركنان : أحكام الله وطاعته وفق ما بِيّن رسول الله عإلا في 'سنته وهذا هو 
الركن الأول . أمَا الرركن الثاني فهو سر الأحكام ومُحهاء هر .روج الإخلاص 

المنبعث مها ».هو التّور الذي تُوصِلُ الأحكامُ به إلى جمال الله تعالى ويُعرف به كاله 
وجلاله وجبروته » فيُعرف الله حقّ معرفته . 

5 أففدة الصّوفيين الحقيقية 5 سلكت سبيل الوصول إلى الله تعالى بتقيّدها 
بأوامره وطاعة رسوله في كل ما لمق . 

فالتصوف. ليس خخروجاً عن الشريعة ولا انتهاكاً محرماتها ننه بمثابة الرو من 
الجسك . 

وكنابنا هذا رسالة تبيّن للرّاغب طريق الوصول إلى الله تبارك وتعاللى . هذا الطريق 
الذي ير بعوالمه القلاث : الملكوت والجبروت واللآهوت . ولكلّ عَالّم كسبه وروحه 
ووجوده » وعلى قدر أوبة الإنسان وتوبته يرتفع إلى م يناسب إخلاصه وذكره إلى العالم 
المناسب ؛ وتكون قربته من الله تعالى » وبهذا يتفاضل الأولياء في أسرارهم . 


التاشر 


